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لا نقول وداعا يا سمية

د. أحمد الخميسي 

لا نقــول وداعــا يــا ســمية لأننــا نــودع مــن يفارقوننــا وأنــت باقيــه في القلــب مثــل 

وردة هــوت مــن على غصنهــا وبقــي عطرهــا عالقــا بالجــو. أتأمــل حياتــك الآن التــي 

انقضــت مــن دون حســاب للمكاســب والخســائر، وأنــت منكبــة فقــط على الحقيقــة 

القلقــة التــي أرقتــك مــن غير أن تكفــي عــن التحديــق بروحــك. قبــل رحيلــك بأســبوعين 

اســتحضرنا مسيرتــك؛ كان ذلــك بمبــادرة مــن الروائيــة الصديقــة هالــة البــدري وحضــور 

د. ســحر الموجــي والكاتــب علاء خالــد وآخريــن، وكيــف أنــك حصلــت على الدكتــوراة 

في اللغــة الانجليزيــة بايرلنــدا عــام 1983، ثــم شــققت طريقــك الأدبي متأخــرا وأنــت في 

الرابعــة والأربــعين عندمــا نشرت أولى مجموعاتــك القصصيــة » خشــب ونحــاس« عــام 

ــة  ــف« غرف ــا وول ــاب فرجيني ــم ترجمــة كت ــازل القمــر« 1999 ث ــا » من 1955، وأعقبته

ــزة  ــزة بجائ ــس« 2001 الفائ ــة » أوراق النرج ــده« 1999، وأخيرا رواي مـرء وح ــص ال تخ

ــالي  ــد الع ــطلاب في المعه ــس ال ــك على تدري ــد ذل ــت بع ــم عكف ــوظ ، ث ــب محف نجي

ــاءات  ــدوات واللق ــة والن ــاة الثقافي ــبين الحي ــي، ورحــت شــيئا فشــيئا تتجن ــد الفن للنق

ــن  ــه م ــربين إلي ــوان ته ــزلا في أس ــت من ــك أقم ــد أن ــدة ح ــعور بالوح ــك الش ــغ ب وبل

ــو هــذا العــام تتردديــن على المعهــد،  ــة يوني الصخــب والضوضــاء، وظللــت حتــى نهاي

إلى أن هاجمــك المـرض اللــعين، وكنــت مــرة ترديــن على مــكالماتي، ومــرات يــرد نيابــة 

عنــك ابنــك العزيــز يــاسر حتــى ظهــر يــوم الاثــنين 19 أغســطس عندمــا تلقيــت مكالمـة 

ســمعت خلالهــا صــوت يــاسر يغمغــم مختنقــا:« مامــا .. خلاص«. هكــذا اســتعاد الــرب 
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في 19 أغســطس النــار التــي أجــرى في قلبهــا النــدى، وتــرك لنــا حزنــا غمــر كل خليــة 

و رجفــة  شــعور، وكيــف لنــا أن نــنسى نظرتــك الواضحــة مثــل شــعاع نقــي ينفــذ إلى 

روح الجالــس معــك، بحثــا عــن الحقيقــة، مــن دون تجريــح لكــن بتفهــم، النظــرة التــي 

تجعــل مــن معــك يلقــى وراء ظهــره بــأي افتعــال أو قنــاع أو ادعــاء ويصبــح حقيقتــه. 

ولطــالما أدهشــتني حياتــك التــي مــرت مثــل ومضــة جميلــة لم تعبئــي فيهــا بحســابات 

الربــح والانتشــار. كتبــت عندمــا أردت وتوقفــت عندمــا وددت، اختلطــت بالنــاس حين 

شــئت واعتزلــت حيــنما رغبــت. وكنــت خلال ذلــك أراك طائرا قلقــا، الأرض ســاخنة على 

قدميــه والــسماء ثقيلــة على جناحيــه. تــرى هــل تذكريــن أنــك مــرة في بدايــات تعارفنــا 

ــا أحمــد مــا  نظــرت إلي مثــل طفلــة تتأهــب لتدهــش الآخريــن وســألتني:« أتعــرف ي

معنــى اســمي؟.. ســمية؟«. لزمــت الصمــت، فقلــت أنــت بسرور الأطفــال:« ســمية هــي 

القطعــة الصــغيرة مــن الــسماء«! وضحكــت ســعيدة وأنــت تكاديــن أن تثبــي مــن على 

مقعــدك لأنــك أدهشــتني. الآن استرد الــرب قطعــة الــسماء الصــغيرة لكننــا ســنظل كلما 

تطلعنــا إلى أعلى نــراك، كاتبــة موهوبــة ومبدعــة حقــا، وإنســانا يفعــل مــن يلزمــه بــه 

ضــميره مــن دون نفــع شــخصي. أذكــر أنــه في 5 يونيــو 2013 حين بــدأ اعتصــام المثقــفين 

بمبنــى وزارة الثقافــة لصــد الهجمــة الإخوانيــة، كان هنــاك عــدد مــن شــباب المثقــفين 

يقــف يوميــا عنــد بوابــات الــوزارة حراســة للاعتصــام، وكانــت تمـر عليهــم صبــاح كل 

يــوم ســيدة تناولهــم كميــات ضخمــة مــن السندويتشــات لكي يفطــر المعتصمــون عليهــا 

ثــم تســتدير وتــنصرف مــن دون أن تعلــن عــن نفســها. في مــا بعــد وبالمصادفــة فقــط 

عرفــوا أنهــا دكتــورة ســمية رمضــان. لا نقــول وداعــا يــا ســمية لأنــك معنــا، الآن، وغــدا، 

وبـعـد ـغـد، ـمـلء القـلـب والـشـعور، قطـعـة غالـيـة ـمـن اـلـسماء.     

جريدة الدستور المصرية – الأحد 25 أغسطس 2024 
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رحـيــلٌٌ آخــر !

إيهاب الحضري  

ــن  ــة م ــجير طاق ُـدرة على تف ــتْْ ال�ق ــا امتلك ــقين، لكنه ّـا صدي ــا ك�ن ــم أنن ــن أزع ل

ــن  ــا م ه رُْبْ. كغريْر ــا بال�ق ــا إحساس ــن أمامه ــح م ــتمرٍٍ يمن ــلٍٍ مس ــة، عربْر تواص الحميمي

ــى  ــتْْ تتّلّقــى إشــارة كل أســبوع على الأقــل، بوصــول رســالة من عشرات المعــارف، كان

ــرض  ــى أف ــة تجعلن ــالة جماعي ــا رس ــا. إنه ــبةٍٍ م ــوة لمناس ــا أو دع ــة نشرُتُه ــم مقال تض

ــثيرون  ــم الك ــة اهت ــي. فى البداي ــم لطريق ــم حظه ــن قاده ــراه، على م ــى بالإك بضاعت

ــان  ــمية رمض ــقين، غريْر أّنّ د. س ــداد اُلمُعل ــت أع ــت تراجع ــرور الوق ــع م ــق، وم بالتعلي

ُـشترك،  ــزٍٍ م� ــأبين عزي ــة لت ــتين: مقال ــة فى حال ــا، خاص ــرّدّ غالب مـا وت ــا دائ ّـت ُتُطالعه ظل�

ــار  ــا لا تمضى فى إط ــا. تعليقاته ويتن ــن ُهُ ــع ع ــر لى ُتُداف ــة نظ ّـق بوجه ــرى تتعل� أو أخ

المجــاملات اُلمُعتــادة، بــل تســتعيد ذكريــاتٍٍ مشتركــة مــع الراحــلين، أو ُتُشــيد بحــرصى 

ــا  ــد رغبته ــق تؤك ــام كّلّ تعلي ــا، وفى خت ــن حضارتن ــل م ــاولات الني ــة مح على مواجه

ــارق  ــة. ف ــا الصحي ــع متاعبه ــة م ــة مؤقت ــي، بمجــّرّد أن تحصــل على هدن ــارتى بمكتب زي

الســن بيننــا ُيُشــعرنى بالخجــل، فأعدهــا بزيــارة قريبــة لمنزلهــا. لم أفك�ّـر يومــا فى ســؤالها 

تــدة. تفاديــُتُ الحديــث عنهــا فى مكالماتنــا اُلمُتقّطّعــة، فالمرض سر  عــن تلــك الوعكــة المُمُ

ى سلســلة  قــد يرغــب صاحبــه فى الاحتفــاظ بــه لنفســه. تعليقهــا الأخير جــاءنى بعــد نرشْر

ــا أســتاذ. أن  مقــالاتٍٍ عــن »الأفروســنتريك«، كتبــتْْ: »عايزيــن مــن ده كــتير والنبــى ي

تكــون حضــارة مصر ســوداء لا يضيرنــا. لكــن أن ُيُســتغل لــون أى بشر مــن أجــل شيء 

ًـا مغايــرا،  ســوى الحقيقــة، فهــذا مــا ُيُخــزى فى الحقيقــة«. كلماتٌٌ قليلــة تتبنــى منط�ق
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ــة  ــافى كأديب ــا الثق د أنمـاط عطائه ــّدّ ــل تع ــا مث ــددة، تمام ــد متع ــاش رواف ــف للنق ُيُضي

قــتْْ فى كل مجــال إنجــازاتٍٍ لا ُيُســتهان بهــا. رحــم اللــه أيقونــة  وناقــدة وُمُترجمــة، حّقّ

دتــه التأجــيلات المتتاليــة،  ْـم موعــدٍٍ بيننــا، جّمّ الرقــة ســمية رمضــان.. التــى رحلــتْْ رغ�

مـان. عـظـم مواعـيـد ـهـذا الزـ مـثـل ُمُ

بالشمع الأحمر إيهاب الحضرى. رحيلٌٌ آخر! 

أخبار اليوم - الإثنين، 20 سبتمبر 2024 
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سمية رمضان.. أميرة الغياب

إيمان مرسال  

بــدأت معرفتــي بســمّيّة رمضــان في بــالي ســنة ٢٠٠٧ رغــم إني قابلتهــا عبر شرقيــات 

ــا  ــاني عشــان علاقتن ــكان ت ــل في م ــا نتقاب ــا كان علين ــذ منتصــف التســعينيات، كإنن من

تـبـدأ فـيـه بـشـكل حقيـقـي وتـسـتمر

كان المهرجــان الأدّبيّ منزلنــا في منتجــع جميــل جــدا وغرفــه متباعــدة عــن بعــض، 

ورجعنــا ســوا مشي بالليــل بعــد القــراءة فلقيتهــا عايــزة توصلنــي غرفتــي وبعديــن تمشي 

ــا  ــرة واحن ــم م ــا نوصــل بعــض ك ــن أرجــع. فضلن ــا وبعدي ــا، فصممــت أوصله لغرفته

بنتكلــم وبنــنسى ليــه بنــمشي المســافة دي بالــذات. تركنــا بعــض في نــص المســافة )اللي 

هــي خمــس دقايــق أصلا( وافترقنــا، لقيتهــا بتخبــط على بــابي بعــد نصــف ســاعة لإنهــا 

ــهد  ــم. مش ــن ونتكل ــح ندخ ــة الصب ــة لغاي ــام الغرف ــة أم ــول طاول ــا ح ــت، فقعدن قلق

الرعاـيـة والحـنـان ده كان أول ـمـا ـجـه على ـبـالي لما قرـيـت اـلـخبر امـبـارح

مــرة ســمية ســألتني هــو ليــه احنــا ماتصاحبنــاش في التســعينيات، قلــت لهــا لإن 

ــة  ــدور على علاق ــا ن ــتير، وقعدن ــت ك ــفين، ضحك ــوا مخي ــا كان ــا وأناقته ــا وجماله رقته

ــاهد  ــى لمش ــر حت ــة وتذك ــي أكثر معرف ــت ه ــًاً كان مـي، وطبع ــابهة في الأدب العال مش

يـات. مـحـددة ـمـن رواـ

ــت  مـة كن ــا، وفي أول أي مكال ــش أوصفه ــا عرف ــا م ــن حلاوته ــمية م ــة س ضحك

بقولهــا أهلا يــا أميرة الغيــاب عشــان أســمعها، الضحكــة اللي بتغيــب شــهور ولما تكتــب 

ــتعدة«  ــا »مس ــا هترد وإنه ــول وإنه ــا على ط ــن تكلمه ــك ممك ــرف إن ــأة تع ــك فج ل

يـاب سـمها غـ جـة أصًلاً اـ يـش حاـ مـا فـ جـودة«، وإن ـ و«موـ

20 أغسطس 2024 
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الاغتراب في رواية أوراق النرجس

إسراء محمود إبراهيم
) من بحث جامعي(  

ــي  ــة ســمية رمضــان ، الت ــة »أوراق النرجــس« للكاتب ــاول هــذه الدراســة رواي تتن

يـش  يـخ الوـطـن وـحـاضره المعـ لـذات بين تارـ مـح اغتراب اـ تناـقـش ملاـ

واغتراب الأنــا بين الشرق والغــرب وبيئــات الداخــل والخارج.وســيكون لنــا إضــاءات 

لكــثير مــن الجوانــب المعتمــة التــي تجــوب النفــس وتتقاســمها عابثــة لاهيــة لتأخــذ 

كـه كالباـسـط كفـيـه إلى الماء الـقـاريء في رحـلـة بين الوـعـي واللاوـعـي وتتـر

تعــرض الروايــة  لنــا البطلــة »كيمــي« وعــن خــط حياتهــا وما تركــت فيهــا محطاته 

ــة  ــح الرواي ــل، فتفتت ــتحق التأم ــا اس ــع م ــن الواق ــال ع ــح الاغتراب والانفص ــن ملام م

بمشــهد المشــفى ومــا قبــل غيــاب النفــس عــن الواقــع مــن ومضــات وتــأملات، وتنتهــي 

بمشــهد الكتابــة ومــا قبــل مــوت الحكايــة وأبطالهــا بسردهــم واختتــام قصتهــم بنهايــة 

ــي«  ــن »كيم ــيطر على ذه ــى وتس مـوت تطغ ــرة ال ــم أن فك ــوداع. ورغ ــة ال ــي بمثاب ه

بشــكل واضــح وملــح ،لكننــا نجدهــا في المشــهدين تقــاوم، في المشــفى بمحاولــة إيقــاظ 

حواـسـها والتنـبـه إلى كل ـمـا يمـكـن إدراـكـه ـمـن حولـهـا 

ــه  ــي كل ــز، ذهن ــه متحف ــدي كل ــط كل نبرة1« جس ــا. التق ــزة تمام ــواسي مرك »ح

ــوح 2« ــاء الوض ــتعل بكهرب ــظ، مش متيق

ــن  ــة م ــادة الكتاب ــو وإع ــعي للمح ــل بالس ــدا، ب ــاء أب ــدم الانته ــة بع  وفي الكتاب

جديــد، » إغــواء أن نضــع نقطــة النهايــة بأيدينــا ، نميــت أنفســنا بأنفســنا..نختار العــدم
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بديلا.العــدم أرحــم. ذلــك الآخــر يتطلــب ألا ننتهــي أبدا..أبــدا..أن نمحــو ونعــاود 

الكتابــة مــن جديــد، ربمـا«  لتنتهــي الروايــة بكلمــة » ربمـا » والتــي هــي عنــوان أول 

فصــل فيهــا  مما يعطــي الروايــة زمنــا دائريــا ، ومعنــى غير مبــاشر بــأن كل نهايــة هــي 

بدايــة جديــدة، وبعــد كل ختــام تحــل افتتاحيــة لقصــة تاليــة ، وأن الحكايــات تســتمر 

الواـحـدة تـلـو الأـخـرى

ــرى المشوشــة  ــن الذك ــثير م ــكاني الك ــي ولا م ــب زمن ــة في غير ترتي تعكــس الرواي

لــدى البطلــة ،في ســياق يبــدو كالعــرض الســينيمائي للقطــات كان لهــا الــدور الرئيــس 

في هشاشــة الحضــور، واضطــراب الهويــة، مــا تمثــل مــن تبعــات حادثــة »درس 

الحســاب«،وهو العنــوان الثــاني بعــد »ربمـا« ، حيــث تعــاني كطفلــة مــن تبعــات ضرب 

ــدم  ــك لع ــة، وذل ــاج الطاول ــدم بزج ــا لتصط ــها ودفعه ــات على رأس ــة الرياضي مدرس

ــفرة«  ــزة الس ــل في » ترابي ــرا كما فع ــة أث ــتيعاب، مما يترك في الطفل ــا على الاس قدرته

التــي امتــد شرخ زجاجهــا دون أن ينتبــه لــه أحــد أو يــكترث بإصلاحــه: » لم يهتــم أحــد 

بــإصلاح زجــاج ترابيــزة الســفرة المكســور. وظــل هكــذا مــدة طويلــة على مــرأى مــن 

يـع«. الجمـ

تتــوالى الأيــام وتدفعهــا العائلــة للســفر إلى الخــارج ( أيرلنــدا ) لاســتكمال دراســتها 

فقضــت عشر ســنوات في عــالم آخــر ووطــن آخــر زاد اغترابهــا اغترابــا ، ومــا إن عــادت 

حتــى ازداد يقينهــا أنهــا لا تنتمــي إلى شيء هنــاك ، فهــا هــو البيــت أيضــا يفقــد روحــه 

ومعنــاه وهــا هــي غرفتهــا قــد امــتلأت بحاجيــات أختهــا ولم يعــد مكانــا   لهــا تطيــب 

ـبـه ، فـقـد كـتـب عليـهـا الارتـحـال بين الـصـور والذكرـيـات.

بالحديــث عــن الاغتراب فإنــه مــن الجديــر بنــا أن نتكلــم عــن قضيــة الهويــة أولا 

حيــث أن المســألتين متشــابكتان تتداخــل إحــداهما مــع الأخــرى ، بــل وتكــون العلاقــة 

ــة وأزمتهــا  ــال لاضطــراب الهوي ــا علاقــة الســبب والنتيجــة ، فــالاغتراب ت ــهما أحيان بين

مــع العــالم الخارجــي .إذا مــا هــي الهويــة ؟ وكيــف تضطــرب فيــغترب المـرء عنهــا؟

الهويــة كما يعرفهــا معجــم المصطلحــات هــي مــا يتعــارض مــع مفهــوم الغيريــة، 
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ــو ، عبر  ــو ه ــى ه ــأن يبق ــرد ب ــمح للف ــذي يس ــم ال ــدأ الدائ ــارة للمب ــتعمل للإش وتس

ــا  ــا. وإذا نظرن ــببها أو يعانيه ــي يس ــغيرات ، الت ــن المت ــم م ــوده السردي على الرغ وج

فــيما يبقينــا نحــن نحــن ، ســنجد أنــه مكتســب بالتأكيــد، فأنــت أنــت وفقــا لوطنــك 

، ولعالمـك ولغتــك ، وفقــا لدينــك، وأنــت أنــت أولا وأخيرا وفقــا لمجتمعــك ، حيــث أن 

ــة فــإن  ــا مــن هــذه الرؤي المجتمــع هــو التجســيد الفــعلي والواقــع المعيــش . وانطلاق

الهويــة متــغيرة قابلــة للتشــكيل وفقــا لمعطيــات الواقــع الثقــافي مــن حولهــا كما تقــول 

جوليــا كريســتيفا:«الهوية الثابتــة ، قــد تكــون مجــرد اخــتلاق، مجــرد وهــم، فمــن مــن 

سـتقرار« بين اـلـبشر يمتـلـك هوـيـة ثابـتـة؟ هـنـاك خـطـوات تـقـود إلى ـهـذا الـا

ــى  ــإن الأنث ــة ، ف ــدا وتبعي ــي الأكثر تقي ــا ه ــى في مجتمعاتن ــت الأنث وفي حين كان

المثقفــة قــد أخــذت جرعــة مضاعفــة مــن تذبــذب الهويــة واضطرابهــا ،حيــث تشــبعت 

ــف  ــة تختل ــان بيئ ــا في أحض ــا وإبداعي ــت فكري ــة وتكون ــن جه ــة م ــات الغربي بالثقاف

تمـام الاخــتلاف عــن تلــك الأخيرة. وقــد انعكــس لنــا ذلــك بوضــوح داخــل الروايــة فــإن 

ــة محافظــة ، تســعى  ــة شرقي ــدت وتربــت في بيــت مصري محــاط ببيئ ــة قــد ول البطل

ــا يجــب  ــا م ــرددون على أذنيه ــة ، وي ــا بالأوامــر المؤدب ــة، يحيطونه ــاة مثالي لإنشــاء فت

أن تفعلــه الأنثــى ومــالا يصــح » ماتغنيــش في الــحمام« ، » ماتبصيــش لوشــك كــتير في 

المرايــة« ، حتــى أن الكاتبــة تخــتصر قصتهــا ببســاطة في بضعــة ســطور:  »كان يامــا كان 

في حــاضر الأيــام فتــاة ذكيــة ، سريعــة ونظيفــة، بريئــة إلى حــد الســذاجة أحيانــا. قــرأت 

كتبــا كــثيرة، لكننــا أعفيناهــا مــن التجربــة ،فلــم نســمح لهــا أن تتــألم. ووفرنــا لهــا كل 

ســبل العيــش في رغــد. ولما أرادت أن تكمــل تعليمهــا ، بعثنــا بهــا إلى جامعــة محترمــة 

ــا نــداوم الإشراف على حســن ســلوكها، مــن خلال أســتاذ  في بلــد كاثولــيكي محافــظ كن

عــربي جليــل اختــار لهــا تخصصهــا في جامعــة كان

ــام بانتظــام.  يــداوم هــو على الحضــور إليهــا ... وهكــذا صرت آكل بانتظــام ، وأن

ـهـذا فـقـط ـهـو كل المطـلـوب«.

ــي لم تحــدد لنفســها  ــة ، الت ــا البطل ــي كبرت عليه ــا الصــورة الت ــذا تتضــح لن هك
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ــون ، في  ــن تك ــي م ــع الشرق ــا المجتم ــرض عليه ــد ف ــا، لق ــت هويته مـا لقن ــة وإن هوي

هيئــة الفتــاة المثاليــة التــي يفخــر بهــا الأهــل والأقربــاء ، بيــنما تمتــد مــن حولهــا أســوار 

الواجــب وترتفــع مــن فوقهــا حوائــط المثاليــة ، فيصبــح أقــل خطــأ بمثابــة جــرم هائــل لا 

يكفــر عنــه  ســوى العقــاب ، وإن لم يعــرف عنــه أحــد ، نــال مــن صاحبتــه وأرق ضميرها 

ــة  ــد ذاتهــا وتحقــر مــن شــأنها لحيدهــا عــن الصراط المســتقيم. إن الرقاب فباتــت تجل

الأسريــة ينتفــي دورهــا في مرحلــة مــا لــتترك جلادا أكثر قســاوة داخــل نفــس » كيمــي » 

، ويتيقــظ ضميرهــا مــا إن تحيــد: » قلــت ، نظــرت ،ضحكــت بصــوت أعلى مما يجــب 

، تبســطت مــع مــن لا يصــح التبســط معــه، جلســت دون أن تضمــي فخذيــك، أكلــت 

ــت«.  ــت، انزوي ــث، تعالي ــت في الحدي ــك، تدخل ــيما لا يخص ــك ف ــت برأي ــم ، أدلي بنه

ــذات تقــف  ــا لا يرحــم ولا يتهــاون ، هــا هــي ال ــأكل نفســها تأنيب هــا هــي النفــس ت

أمــام نفســها في المحاكمــة هــي الخصــم والحكــم ، إنهــا أســاليب القهــر الأسري تمـارس 

على الأطفــال منــذ الصغــر فتصنــع وحوشــا مشــوهة ، لا يكنــون لأنفســهم احترامــا ولا 

تقديــرا ، لا يغفــرون زلاتهــم ، ولا يقيمــون العــدل . هاهــم لا يعرفــون لأنفســهم هويــة 

ذات شــأن ولا يســتطيعون التطلــع إلى أنفســهم في المـرآة بــعين الإنصــاف ، فهــم دائمـا 

مذنـبـون ، ذوات خاطـئـة تـسـتحق اـمـوت عقاـبـا عسى أن تكـتـب لـهـا الرحـمـة

مـا  ــهير ، ب ــة والتط ــة الخطيئ ــة ، فنرى ثنائي ــج الرواي ــات تختل ــن الثنائي ــثير م الك

ينــدرج تحتهــا مــن دوافــع الخــوف الدائــم، عقــدة الذنــب ، وجلــد الــذات، الأمــل في 

ــة بعــد  ــادة الكتاب ــك إع ــاب التطــهيري ، وكذل ــل في الألم ، العق ــران وتتمث المحــو والغف

ــة  ( ــل آمن ــا في مقاب ــن الأول) وغيابه ــر، الأم ( الوط ــا والآخ ــة الأن ــري ثنائي ــو، ون المح

المربيــة ) وحضورهــا الظاهــر الواضــح في شــخصية  » كيمــي«  رمــز الانضبــاط والطاعــة 

مقابــل لميــاء المهملــة مــرة ، ومقابــل أختهــا مــرة ، الأب القائــد الــذي لا تســتلزم قيادتــه 

للمنــزل حضــوره الدائــم مقابــل الحبيــب البروفيســور الــذي يكبرهــا بخمســة عشر عامــا 

، الأنــا والآخــر، الشرق والغــرب، كذلــك نــرى تيمــة المـوت تســيطر وتعلــو فــوق الأجــواء 

السرديــة :مــوت الذكــرى، مــوت الحكايــة أو بطلهــا، مــوت الأشــخاصوقتلهم بكتابتهــم، 
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مــوت المعــاني وقيــم الأشــياء. ولا يشــكل ذلــك إنفصــالا بــأي شــكل مــن الأشــكال، بــل 

إن كل الثنائيــات تترابــط فــيما بينهــا ، فهــا هــو الخــوف مــن الخطــأ يتولــد مــن صرامــة 

الأوامــر التــي تتلقاهــا الــذات الصــغيرة التــي لم تتشــكل هويتهــا بعــد ولم تســتقر لهــا 

ــه ، ففــي ص 13  ــد عن ــدرب على عــدم الحي ــة، ترســم لنفســها صراطــا وتت ملامــح ثابت

ــفسي  ــت ن ــارق إذن . فعلم ــو الف ــاب ه ــا: » الحس ــان بطلته ــة على لس ــول الكاتب تق

ــن ،  ــاب كما في درس الدي ــوم الحس ــو ي ــاب ه ــا .الحس ــاح وقته ــد المت ــاب الوحي الحس

ــة ، ومــن كان  ــا وقــع في الجن ــاس على شــعرة ، فمــن كان طيب ــوم الحســاب يمشي الن ي

ــة: »   ــتفيض في ص 15 قائل ــم تس ــع« ، ث ــغلي ألا أق ــح كل ش ــع في النار.أصب ــرا وق شري

أصــل إلى المدرســة وأنــا أسير على حافــة الرصيــف إحكامــا في التــدرب على الانضبــاط« 

، فما حجــم الخــوف الــذي يمكــن أن يصــل بالمـرء أن يتخيــل حياتــه صراطــا يحــاول ألا 

يحيــد عنــه ، صراطــا قــد وضــع مــن قبــل الآخريــن بمعــايير لا تمثــل لهــا شــيئا مفهومــا، 

وقــد يجــد القــاريء في ذلــك تفــسير يــسيرا بأنهــا روح الطفولــة تلعــب وتلهــو ولا تأخــذ 

الأمــر على محمــل الجــد كما نــراه نحــن، هــي في النهايــة مجــرد طفلــة تتخــذ الطريــق 

ــا  ــر إلى م ــذ بالنظ ــأثيره الناف ــر وت ــة الأم ــدى جدي ــا م ــح لن مـا تتض ــا لا أكثر، وإن تحدي

عبرت بــه » كيمــي« بصوتهــا داخــل الروايــة مــن تداعيــات هــذه الســلطة التــي كانــت 

ــا الكريســتالية  ــورة طفولته ــا الدافــئ وأحــدث شرخــا ببل ــا مــن موطنه ــا انتزعه أول م

ــأ،  ــن الخط ــوف م ــه خ ــن أن ــملني أوق ــذي يش ــوف ال ــذا الخ ــول : » ه ــة، فتق الصافي

وإمكانيــات الخطــأ لا حصر لهــا ، لا حصر لهــا على الإطلاق.  ولا يلحــظ أحــد ، ولا يتذكــر 

أحــد ســواي«،«  لا تســتطيع الــسير على حافــة الرصيــف أكثر مــن بلاطــتين. ويداخلهــا 

شــعور بالفشــل، فيخفــق قلبهــا أسرع وتشــعر أن خلاياهــا تســتهلك نفســها«، »أبتلــع 

كل هــذا« ، »ولا تســتطيع تحمــل كل ذلــك ، إنهــا وحدهــا لا تســتطيع التحمــل« ، وهــا 

هــي كل الأفعــال المضارعــة تــعبر عــن مشــاعر الطفلــة الصــغيرة، خاصــة الفعــل يبتلــع، 

ــة صــغيرة  ــا لطفل ــغ به ــن ، وتوقعاتهــم المبال فهــي مرغمــة على تجــرع غضــب الآخري

لا يــزال العمــر ممــدودا أمامهــا لتخطــيء، بــل لا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد ، إن 
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عـقـل تـلـك الطفـلـة يتـحـول بـعـد ذـلـك إلى وـحـش مخـيـف يطاردـهـ

فلا تدري إن كان ذلك حلما أم حقيقة ، يطاردها لتعاقب وتنال الخلاص،

وهكذا فإن الثنائيات تتعالق فيما بينها ، فالأنا تعاني قهر الآخر وسطوته،

ــا الخــوف مــن الخطــأ ، ولكنهــا أخيرا تخطــيء ، فهــي بشر كتــب  ويتنامــي لديه

عليــه الخطــأ ، فتطاردهــا أصــوات الذنــب. إن الصــورة التــي تــؤول إليهــا الأمــور صــورة 

سـتيعاب. مـشـوهة لخـلـق ـسـوي، وفـطـرة الطفوـلـة النقـيـة ، فـطـر الطـفـل على الـا

إذ يتــم  كل شيء عــن طريــق الأوامــر ، الإلــزام والتهديــد، إن لم تمتثــل فهنــاك مــن 

الــوصمات الاجتماعيــة مــا ينتظــرك ليعيــدك إلى دائــرة الطاعــة . هــل يمكننــا أن نطلــق 

على هــذا قهــرا ؟

ــة  ــه أكثر عمومي ــور مصطفــى حجــازي عــن القهــر ، وإن كان حديث يتحــدث دكت

ليشــمل المجتمعــات المقهــورة ، فيقــول أن قــوى التســلط تدفــع بالفــرد المقهــور 

للوصــول إلى نقطــة التذبــذب ، نقطــة الشــك ، عــدم اليــقين ، فيبــدأ بالشــك في قــواه 

أمــام هــذه القــوى المتحكمــة ، القــوى الملزمــة ، يشــعر بضالــة حجمــه وقدراتــه، ويدفــع 

ــة  ــه القهــر دفعــا لعقــدتي النقــص والعــار، ومــا يســميه بإنعــدام الكفــاءة الاجتماعي ب

ــو غير  ــا ه ــب كل م ــككة تتجن ــة متش ــة ضعيف ــور هوي ــذا المقه ــذ ه ــة، ليتخ والمعرفي

ــيا في  ــر دورا أساس ــذا القه ــف أن له ــل يضي ــابي ، ب ــل الإيج ــاشى التفاع ــوف وتتح مأل

شــعور الفــرد المقهــور بالغربــة الشــديدة وانحســار الــذات إذا خــرج مــن دائــرة حياتــه 

ــع إلى أعين  ــال مــن ذلــك حظــا وافــرا، لا تســتطيع التطل الضيقــة وهــا هــي كيمــي تن

الآخريــن فيظنــه الأهــل حيــاء وخــجلا، تغلــف ذاتهــا بعقــد النقــص والعــار ولا تغفــر 

لنفســها ، فكيــف لهــا أن تغفــر للآخريــن؟! إن الخــوف دائمـا يحركهــا والخطــأ يدفعهــا 

إلى التطهــر مــن براثــن الإثــم الــذي ارتكبــت وإن كان مجــرد  قطــع ورقــة مــن كراســة 

الرســم.أليس مــن العجــب أن يوصــف قطــع الطفلــة لورقــة كراســة الرســم بالمعصيــة؟ 

ــن  ــن أي ــة؟  فم ــة الآله ــي لغ ــم ه ــة التحري ــت لغ ــرم؟ أليس ــر بالمح ــع آخ وفي موض

ــة إن لم يكــن مــن المجتمــع  ــا نفســها الطفل ــي تحاســب به اكتســبت هــذه اللغــة الت
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المتســلط ؟ مجتمعهــا ووطنهــا الأول، الأسرة. » أفتتــح الشــنطة وأخــرج المقلمــة وأفعــل 

شــيئا محرمــا: أقطــع ورقــة مــن منتصــف كراســة الرســم«، » أوراق الكراســات عهــدة 

ــا على وشــك ارتــكاب المعصيــة ، لكــن الإغــواء أكبر«. وتمتــد عقــدة  مقدســة«، »هــا أن

ــصلاة أو  ــيء في ال ــه حين تخط ــا وبين الل ــول بينه ــنين لتح ــر الس ــا على م ــب معه الذن

الدعــاء، فتتهــم نفســها بالتحريــف : » أخطــأت ، بدلــت كلام اللــه، هــذا جــرم عقابــه 

ــوف  ــون الخ ــذا يك ــات«. وهك ــاب إلى الني ــت في العق ــب،ولا يلتف ــه ولا ري ــس في لا لب

إلهــا نعبــده حين نحــاط بالأحــكام وتــشير لنــا أبــدا أصابــع الاتهــام، فعاقبتــك بمـا نطــق 

لســانك وإن لم تعنيــه ، وإن كانــت زلــة ، الآلهــة تنتظــر لتنفــذ الحكــم الــذي لا رجعــة 

فيــه ، آلهــة صماء لا تفقــه ولا تعــي. ولا يقــتصر الأمــر على هــذا القهــر الأسري بــل يمتــد 

ــدر  ــها بق ــون نفس ــى أن تك ــمح للأنث ــرب لا تس ــات الغ ــي ، فمجتمع ــر مجتمع إلى قه

ــب  ــطوة العي ــفني أن أعترف أن س ــب » ، ويؤس ــدأ » العي مـا مب ــاك دائ ــاء، هن ــا تش م

ــاد  ــك أو يع ــفسر ذل ــالضرورة أن ي ــس ب ــرام«، فلي ــدت ال« ح ــد تع ــا ق في مجتمعاتن

ــوف  ــط المأل ــا فق ــا، إنه ــة، على العكــس تمام ــه الديني ــات المجتمــع ومعتقدات إلى إيماني

والعــادة ، إنــه شــعار » هــذا مــا وجدنــا عليــه آبائنــا« فالأســهل دائمـا أن يحــارب النــاس 

ــم  ــه .وتنقس ــودوا علي ــا تع ــه غير م ــط لأن ــه فق ــه وينتقدون ــه ، يرفضون ــالا يفهمون م

ــرة  ــت، ومتشــبثة. كاف ــدة أن ــا ،مــوتي. عني ــا أن ــذات وتنشــطر إلى عــالمين : » مــوتي ي ال

متطاولة.شــيطانة متعاظمة.تظــنين أنــك جبلــت على الاختيار.مــوتي يــا أنــا.« انقســمت 

النـفـس تـعـادي بعضـهـا بعـضـا.

ــل  ــت على مث ــي ترب ــة »كيمــي« الت ــات مطموســة كهوي ــر إلى هوي ــي الأم وينته

هــذه العلــل ، تربــت على أنــه كلما أراد رجــل التباهــي اســتخدم مــن آيــات اللــه دون 

ســياق أو تفــسير ورفــع صوتــه » الرجــال قوامــون على النســاء« ، الرجــال الذيــن أشــارت 

ــع  ــل ليوق ــاء ؟ ه ــفى ، ولم ج ــره في المش ــي ذك ــذي فاجئن ــتنكارا ، » الأخ ال ــم اس إليه

ــة؟« ــاء العلاجي تصريحــا بجلســات الكهرب

ــا إلى  ــي تقوده ــي الت ــخصية كيم ــة في ش ــة الهوي ــص بأزم ــيما يخت ــك ف كان ذل
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ــود  ــه الوج ــن بأن ــود والزم ــه الوج ــر الاغتراب في كتاب ــن هايدغ ــرف مارت الاغتراب. يع

المزيــف، الوجــود الغــارق في الحــاضر الــذي تحــده العــادات والتقاليــد، وليــس اختيارات 

الإنســان بنفســه، فالإنســان يكــون مغتربــا حيــنما يتــخلى عــن حــق الاختيار ويهــرب من 

ذاتــه فيعيــش حالــة مــن الزيــف لينتفــي وجــوده ويــغترب عــن نفســه . إن اســتخدام 

الكاتبــة لتيــار الوعــي كان صــوت انعزالهــا داخــل الروايــة ، وتأكيــدا على حجــم الفــراغ 

ــحكي ،  ــة مــن ال ــم تختفــي كلي ــروي ث ــا ت ــى أنه ــة ، حت ــذي تعيشــه البطل ــداخلي ال ال

فيسترســل الوصــف دون أن يعــود إليهــا أو يــشير إليهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال ،فنحــن 

أمــام منظومــة غيــاب كاملــة ، تعكســها الكاتبــة مــن خلال غيابهــا عــن السرد ، لتســلط 

ــا،  ــا حوله ــن كل م ــي« ع ــه » كيم ــي تعيش ــاب والاغتراب الت ــة الغي ــوء على حال الض

مـة أو مأـسـاة غرـبـة اـمـرأة. وتـطـرح عليـنـا بـقـوة أزـ
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وجع الفراق

حـسـام فـخـر

ــزة  ــة العزي ــاب الصديق ــا بغي ــا ورقيه ــا ورقته ــن جماله ــثير م ــا الك ــدت الدني فق

الكاتبــة الكــبيرة ســمية رمضــان. مــع السلامــة يــا صديقتــي. لــكِِ الــسلام والرحمــة ولنــا 

اـلـصبر على وـجـع فراـقـك.

20 أغسطس 2024 
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صداقات  تاريخية

حسن عبد الموجود 

الصداقــة، بحســب ســمية رمضــان، مواقــف يربــط بينهــا الفهــم العميــق لألم الآخر 

وجراحــه دون حاجــة لإفصــاح أو حكى، وهــى احترام نبيــل لخصوصيتــه، ورهافــة حــس 

تضمــد الجــراح، رهافــة لا تســأل مــا مصدرهــا، لأنهــا يجــب أن تكــون موجــودة. هــى 

أيضــًاً انعــدام لــكل الحســابات، إلا حســاب مســافات الطــرق وزحمــة الشــوارع. مــن 

ــان، ســمية رمضــان وأحمــد الخمــيسى، يضحــكان  ــزال الاثن ــثيرة لا ي ضمــن مواقــف ك

ــوا  ــوا عنــد محــام، وطلب عليهــا، أنــهما ومعــهما الشــاعر الراحــل أحمــد إسماعيــل، كان

ــم  ــاء إلى ثلاثته ــال أس ــم دون أى مبرر، فى مق ــدة أهانته ــوى على جري ــع دع ــه رف من

مجتمــعين. المهــم أن أحمــد الخمــيسى يحــبُُّ، بحســب ســمية، الادعــاء أحيانــًاً بأنــه لا 

يســمع، حتــى لا يــرد على أمــور يريــد تجاهلهــا، وأحمــد إسماعيــل كان قــد فقــد معظــم 

بصره. كان يومــًاً ممطــرًاً، وذهبــت ســمية لإحضــار الســيارة مــن مــكان »ركنتهــا«، بيــنما 

ــدان  ــدور حــول المي ــان يتناقشــان فى موضــوع جــاد جــدًاً، وهــى تلــف وت وقــف الاثن

القريــب، فلا أحمــد الخمــيسى يســمع الكلاكــس ولا أحمــد إسماعيــل يــرى الســيارة، ولا 

هــى تعلــم إنْْ كان هــذا هــو المـكان الــذى تركتــهما فيــه أم لا، ومــا إن دخلا الســيارة 

أخيرًاً حتــى أطلــق أحمــد الخمــيسى ســخريته الطيبــة الذكيــة: »واحــد مــا بيشــوفش، 

وواحــد مــا بيســمعش، وواحــدة مــا بتجمََّعــش، ايــه إللى يخليهــم يرفعــوا قضيــة على 

جريــدة مــا بتتقــراش«؟!
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ليســت هــذه هــى الحكايــة الطريفــة الوحيــدة التــى جمعتهــا بالخمــيسى. تــحكى 

ســمية: »كان أحمــد يعمــل فى مجلــة )العــربى(، وكان موقعهــا قريبــًاً مــن بيتــى. كنــا لم 

نلتــق منــذ زمــن، واتفقنــا أن نتنــاول الغــداء ســويًاً بعــد انتهائــه مــن العمــل. دخلــت 

مطعــم فلفلــة وأنــا ملهوفــة على رؤيتــه وكان بجانــب البــاب رجــل يشــبهه كــثيرًاً، وفى 

منتهــى الثقــة صرخــت: أحمــد! ازيــك؟ واحتضنــت الرجــل! وتســمرت حيــنما أدركــت 

غلطتــى الفظيعــة، واســتدرت فرأيــت أحمــد يقــف مبتــسًماً وراء طاولــة قريبــة. ذهبــت 

إليــه وأنــا أتمنــى أن تنشــق الأرض وتبتلعنــى، وشــعر هــو بإحراجــى ورغــم هــذا أكمــل 

علَىَّ: ـطـب إذا كان ده أحـمـد أبـقـى أـنـا مين؟«

أخبار الأدب 2019 

 سمية رمضان مع أحمد الخميسي
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الكاتبة الدكتورة سمية رمضان وداعاًً
خليل الجيزاوي 

توفيــت إلى رحمــة اللــه دكتــورة ســمية رمضــان يــوم الاثــنين 19 أغســطس 2024 

عــن عمــر 73 عامــًاً، وقــد ولــدت ســمية رمضــان عــام 1951 في القاهــرة، وحصلــت على 

ليســانس اللغــة الإنجليزيــة مــن كليــة الآداب جامعــة القاهــرة عــام 1973، ثــم ســافرت 

ــي  ــة ترينت ــن كلي ــة م ــد الأدبي بالإنجليزي ــوراه في النق ــت على الدكت ــدا وحصل إلى إيرلن

»الثالــوث« في دبلــن، عــام 1983، وبعــد عودتهــا للقاهــرة عملــت بالمعهــد العــالى للنقــد 

الفنــي بأكاديميــة الفنــون بالهــرم، وتدرجــت بالمناصــب الاداريــة بالمعهــد حتــى شــغلت 

ــة  ــبق بأكاديمي ــي الأس ــد الفن ــالي للنق ــد الع ــد الأدبي بالمعه ــم النق ــس قس ــب رئي منص

ــة الفــردوس  ــه يرحمهــا ويغفــر لهــا ويســكنها جن الفنــون بالقاهــرة والإســكندرية، الل

الأعلى برحمـتـه الواـسـعة إن ـشـاء الـلـه.

أعمالها الأدبية:

* خشب ونحاس/ قصص عام 1995.

* منازل القمر/ قصص عام 1999.

* أوراق النرجس/ رواية عام 2001.

* طريق المستقبل: رؤية بنهاية/ دراسة عام 2009. 

حازت جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية

لعــام 2001؛ عــن روايتهــا »أوراق النرجــس« التــي تنظمهــا الجامعــة الأمريكيــة بالقاهرة 

وتعـلـن نتيجتـهـا في ذـكـرى ـمـيلاد نجـيـب محفوظ

20 أغسطس 2024
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سقوط آخر أوراق النرجس

ديـنــا قــابــيــل 

كشــف رحيــل الكاتبــة وأســتاذة النقــد الأدبي ســمية رمضــان )1951-2024( عــن 

ــن  ــم انســحابها م ــة، رغ ــة المصري ــا على الســاحة الثقافي ــي احتلته ــارزة الت ــة الب المكان

صخــب الحيــاة الثقافيــة. مــن منــا لم يــذرف الدمــوع عنــد سماعــه النبــأ الحزيــن لوفــاة 

ــا أو  ــواء أكان أصدقاؤه ــا؟ س ــز 73 عام ــر يناه ــن عم ــا ع ــي فارقتن ــان الت ــمية رمض س

ــهد  ــخصيات في المش ــار الش ــزي أو كب ــد والأدب الإنجلي ــم النق ــن علمته ــا الذي طلابه

الثقــافي، فقــد حــزن عليهــا الجميــع. وعلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، كان الجميــع 

ينعونهــا ويتشــاركون المعنــى ذاتــه : » لقــد اختــارت العزلــة وعاشــت بعيدًاً عن الســاحة 

ــارك في  مـرات أو تش ــد المؤت ــر في أح ــا أن تظه ــا م ــل، ولكنه ــت طوي ــن وق ــة م الثقافي

إحــدى المناقشــات، أو حتــى بمجــرد ذكــر اســمها، نتذكــر على الفــور ابتســامتها المرحبــة 

ــات  ــث المقارب ــاخرة حي ــن روح س ــم ع ــي تن ــة، والت ــة الراقي ــة، الرقيق ــا المهيب وطلته

ــة  ــا العميق ــت مداخلاته ــاوز. وكان ــدرة على التج ــة وق ــة هائل ــس ثقاف ــة تعك الذهني

ــا  ــت إليه ــي وصل ــة الت ــة العلمي ــن المكان ــان ع ــن الأحي ــثير م ــف في ك ــة تكش والهادف

ــفي في أعمال  ــب الفلس ــا بالجان ــم، واعجابه ــت منه ــن تمكن مـي الذي وأعلام الأدب العال

يـب محـفـوظ« نجـ

هــذا الحماســة وتلــك المشــاعر الجياشــة التــي غمــرت شــبكة الإنترنــت منــذ رحيلها 

في الأســبوع الماضي، تقودنــا إلى إعــادة طــرح الســؤال الأبــدي والمل�ّـح حــول المكانــة التــي 
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ًـا أن ينســحب مــن هــذه  يحتلهــا المثقــف على الســاحة الثقافيــة، وهــل يســتطيع ح�ق

الســاحة وينغلــق على ذاتــه وفي الوقــت نفســه يحتفــظ بمكانــه مصــان في وســط حلقــة 

ــة التــي نجحــت في تحقيقهــا ســمية رمضــان بلا  ــة الصعب المثقــفين؟ تلــك هــي المعادل

أدنى شــك. وكانــت رحلتهــا في الحيــاة بمثابــة كسر للعديــد مــن الأفــكار المســبقة، فقــد 

ــت  ــة وفي الوقــت نفســه تثب ــك الانســحاب مــن ضجــر المدين ــه يمكن ًـا أن أثبتــت عملي�

وجــودك دائمـا وتؤكــده رغما عنــك. تقفــز إلى الذاكــرة صــورة الكاتــب الراحــل وجيــه 

ـغـالي صاـحـب »بيرة في ـنـادي البلـيـاردو« كمـثـال ـحـي على ـهـذه النوعـيـة ـمـن الكـتـاب

بهــذه الملامــح التــي تجمــع بين الصــوت الخافــت والموســوعية -أو على الرغــم مــن 

موســوعية المعرفــة- كانــت ســمية رمضــان تتجــاوز الأفــكار المســبقة، ولا ســيما عندمــا 

ــي غاصــت في  ــة الت ــة المبدع ــا: هــي الأكاديمي ــي تمثله ــات المتعــددة الت نلاحــظ الثنائي

الدراســات النظريــة، والتــي مــا إن كتبــت روايتهــا الأولى »أوراق النرجــس« حتــى نالــت 

العديــد مــن الجوائــز وأثــارت تقديــر النقــاد. بــل وحصلــت عــن نفــس هــذه الروايــة 

على جائــزة نجيــب محفــوظ التــي تمنحهــا الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة في عــام 2001. 

كما أن هــذه الكاتبــة، التــي تنتمــي إلى الشرائــح العليــا مما نســميه الطبقــة المتوســطة 

ًـا والمرتبطــة بالمظاهــر  أو بالأحــرى البرجوازيــة المصريــة في الخمســينيات، المحافظــة تمام�

المصطنعــة، لم تهتــم كــثًيرًا بصورتهــا ومكانتهــا كأســتاذة، وخالفــت مــن خلال الكتابــة 

القيــم الشــائعة في طبقتهــا، فهــي على ســبيل المثــال، في روايتهــا أوراق النرجــس، أظهــرت 

ت بوضــوح عــن  بشــجاعة تمردهــا ورفضهــا للقيــم المصطنعــة والنفــاق الاجتماعــي. وعبَرر

رفضهــا للقيــود المفروضــة على المـرأة وازدواجيــة المعــايير التــي تحكــم المجتمــع المصري. 

مـكان« إلى يشــغله  ــد بالأحــرى بمســألة الوجــود، وبالتســاؤل حــول »ال ــت تسترش وكان

المـرء بشــكل عــام، وخاصــة مكانــة المـرأة في الفــن، وهــذا بلا شــك مــا دفعهــا في وقــت 

ا إلى ترجمــة رائعــة فرجينيــا وولــف »غرفــة تخــص المـرء وحــده« إلى اللغــة  مبكــر جــًدً

العربيــة. تقــول لنــا فرجيينــا وولــف، عبر ترجمــة ســمية رمضــان، إنــه لابــد لــكل امــرأة 

ــد نفســها،  ــة وتأكي ــم والكتاب ــداع والحل مــن »غرفــة خاصــة بهــا وحدهــا«، غرفــة للإب



25

باختصــار، غرفــة لتشــعر أنهــا مســتقلة. وبالمناســبة فــإن ذلــك الكتــاب المهــم مــدرج في 

قائمـة »المئــة كتــاب« في القــرن التــي نشرتهــا صحيفــة لومونــد عــام 1999 

ــسيرة  ــة ال ــارت ســمية رمضــان رواي ــد اخت ــا » أوراق النرجــس« فق ــا في روايته أم

ــا  ــة في م ــف، خاص ــا وول ــه فيرجيني ــذي اتبعت ــج ال ــس النه ــا نف ــت فيه ــة واتبع الذاتي

ــع.  مـرأة في المجتم ــة ال ــن مكان ــرى ع ــرة أخ ــاؤل م ــي للتس ــار الوع ــة تي ــق بتقني يتعل

ــاة  ــاني الفت ــها في الأسرة، وتع ــم تهميش ــي، لأم ت ــغيرة كيم ــاة الص ــة سنرى الفت في الرواي

ــي  ــة الت ــا آمن ــا مربيته ــذي تفرضــه عليه ــاط ال ــة وتخضــع للانضب ــة الصارم ــن التربي م

تمثــل النظــام بأوضــح معانيــه. تحصــل كيمــي على منحــة دراســية في أوروبــا، وهــو مــا 

يتطابــق مــع حيــاة الكاتبــة نفســها، وتشــعر كيمــي هنــاك بأنهــا منقســمة بين عــالمين 

ــا  ــش في بيئته ــعور بالتهمي ــا ش ــن يتملكه ــود إلى أرض الوط ــى حين تع ــتين، وحت وثقاف

بـالاغتراب. يـق ـ سـها العمـ لـب على احساـ سـتطيع التغـ يـة ولا تـ الأصلـ

واليــوم، بعــد رحيــل ســمية رمضــان نــدرك مقــدار مكانتهــا والهالــة التــي أحاطــت 

بهــا، ونكتشــف أنهــا ســكنت قلــوب كل مــن قرأهــا أو عرفهــا، ونتفهــم ربمـا أنهــا حين 

اختــارت العيــش في عزلــة فــإن ذلــك لم يكــن بســبب القلــق الوجــودي، بــل مــن منطلــق 

ــددت  ــا، تع ــت رحيله ــي أعقب ــة الت ــام القليل ــكينة. وفي الأي ــوق إلى الس ــة والت الحكم

ــاب  ــع كت ــة بتوقي ــات المشترك ــن الذكري ــات ع ــر والحكاي ــة التأث ــاء عميق ــرات الرث فق

مــحترفين مثــل محمــود الــورداني وإيمـان مرســال وأريــج جمال وأيضــا المترجــم الباحــث 

ــسيرة  ــوص، وم ــك النص ــن خلال كل تل ــة، وم ــة الراحل ًـا للكاتب ــافعي، تكري� ــر الش عم

الكاتبــة نفســها، تتألــق صــورة ســمية رمضــان وهــي تقــوم بــدور ال«جــورو« المعلــم في 

ًـا رســائل الحــب  الثقافــة الهنديــة، بتــاء التأنيــث بلا شــك، التــي تنقــل المعرفــة، وأيض�

واـلـسلام.

تعريف

ســمية رمضــان: أســتاذة النقــد الأدبي بالمعهــد العــالي للنقــد الفنــي. كانــت رئيســة 

قســم بأكاديميــة الفنــون، ومــن أعمالهــا نذكــر: خشــب ونحــاس )1995(، منــازل القمــر 
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)1999(، روايــة أوراق النرجــس الحائــزة على جائــزة محفــوظ عــام 2001، والتي ترجمت 

إلى الانجليزيــة في اطــار الجائــزة ضمــن منشــورات الجامــع الأمريكيــة بالقاهــرة، ثــم إلى 

ــت  ــول. كما قام ــتيفاني ديج ــة س ــود  في 2006 ترجم ــت س ــية في دار آك ــة الفرنس اللغ

ســمي رمضــان بترجمــة كتــاب »غرفــة تخــص المـرء وحــده« لفرجينيــا وولــف، وقامــت 

بتحريــر كتــاب بعنــوان »النســاء والذاكــرة البديلــة« عــام 1998.

الأهرام إبدو 9 سبتمبر 2024
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لنا لقاء في مكان أجمل

ريـم بـسـيـونـي 

ــن  ــا الكــثير م ــا تركــت ورائه ــا الأجمل...ولكنه ــت ســمية رمضــان إلى مكانه انتقل

ــرأت اوراق النرجــس ولم  ــي ..ق ــل أن نلتق ــا قب ــدر تلاقين ــا ق ــاء بينن ــا ....كان اللق الهداي

ــت دون أن  ــس الوق ــمية في نف ــورة س ــرات لي الدكت ــة الاولى. وق ــذ اللحظ ــي من تتركن

نعــرف بعضنــا. حتــى التقينا...وعرفنــا اننــا كنــا نعــرف بعضنــا .ثــم اهدتنــي كلمات و 

ــي  ــل كل شيء اهدتن ــرأت ســبيل الغــارق .. و قب ــا ق ــعبر عــن شــعورها عندم لوحــة ت

مـل . مـكان اجـ قـاء في ـ نـا لـ هـا و صداقتها....لـ وجودـ
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أخــاف مـن الـكـتـابـة

بقلم د. سـميـة رمـضــان 

ــا التــي حملــت العصــا، ورحــت  ــة أن لم يلفــت أحــد نظــري الى القــراءة أو الكتاب

أشــق بهــا البحــر، ومــا زلــت أراهــا هكــذا بحــرا لجــى، أعماقــه ســحيقة لا يقــدر عليهــا 

ســوى البحــارة العــظماء والعباقــرة، هكــذا كنــت أنظــر الى الكتــاب واعتبرهــم كائنــات 

ــا  ــذي م ــت ال ــذا في الوق ــة«، ه ــتحيل »الكتاب ــل المس ــادرة على فع ــذة، وق ــة، ف خرافي

زلــت أشــعر فيــه بأننــي لا أعــرف الكتابــة، ولا قبــل لي بأعبائهــا ولا أســتطيع أن أصــل 

الى قــدرات هــذه الكائنــات الخرافيــة التــي تســمى الكتــاب، أو أقــدم كتابــة تصــل الى 

مســتوى إبداعاتهــم. ظــل هــذا الشــعور موجــودا، كما ظلــت رغبتــي في التجريــب مــن 

أجــل كتابــة شيء مــا يخصنــي موجــودة، في الوقــت الــذي ظــل فيــه إحســاسي بالانبهــار 

مــن هــؤلاء العــظماء يســيطر عّليّ ويملــؤني برغبــة في الكتابــة يصاحبهــا إحســاس بالعجز 

ــيطر  ــيس تس ــذه الأحاس ــت ه ــي جعل ــي الت مـا ه ــراءاتي الأولى رب ــم. ق ــام إبداعاته أم

ــة،  ــن شــخصيات تاريخي ــة، وأخــرى ع ــاطير الاغريقي ــن الأس ــا ع ــرأت كتب ــد ق ، فق عّليّ

ــن  ــثير م ــرأت الك ــا، كما ق ــة لأحداثه ــورة موازي ــة بص ــب مصحوب ــذه الكت ــت ه وكان

ــم  ــبير في تشــكيل دعائ ــي دور ك مـا كان لمربيت ــيكي والســندباد، ورب ــجلات ســمير وم م

هــذا الاحســاس بقصصهــا الأســطورية وحكاياتهــا الشــعبية ولغتهــا وطريقتهــا الجذابة في 

سرد الأحــداث وروايــة القصــص. هــذا الاحســاس كان مســؤولا أيضــا ـــ ربمـا ـــ عــن تأخــر 

ــت  ــي لس ــاسي بأنن ــوفي وإحس ــد كان خ ــا، فق ــوع في حبائله ــة والوق ــالي على الكتاب إقب
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ــا يصــدر مــن  ــفسي بالشــدة ومتابعــة كل م ــرة ، وأخــذ ن ــة وراء لجــوئي الى المذاك كاتب

كتابــات باللغــة الانجليزيــة. وكان هــذا يجــيء أيضــا في ســياق دراســتي لنيــل درجتــي 

الماجســتير والدكتــوراه، بعــد ذلــك اتجهــت للكتابــة وأصــدرت أول مجموعــة قصصيــة 

في دار شرقيــات بعنــوان »خشــب ونحــاس« بعــد ان اتصــل بي مديرهــا، وعــرض علي أن 

أجمــع مــا نشرتــه مــن قصــص في كتــاب تصــدره الــدار. كان هــذا في عــام 1995، وقــد 

ــة  ــث يرجــع الفضــل للشــاعرة فاطم ــاء حي ــة بعــض الأصدق ــق الكتاب ــي في طري دفعن

ــب  ــا عــن »خش قنديــل في نشر أول قصــة لي في مجلــة »أدب ونقــد« القاهريــة. أم

ــا ذات  ــل أن يقرأه ــي، على أم ــا لأبن ــص وجهته ــن القص ــة م ــي مجموع ــاس« فه ونح

ــه اعترض  مـن« لكن ــي أي ــات لأبن ــذا »حكاي ــا هك ــل عنوانه ــد أن أجع ــت أري ــوم، وكن ي

علي وضــع اســمه على المجموعــة، معــللا ذلــك بأنــه لا يريــد ان يكــون مشــهورا. كان 

عمــره في ذلــك الوقــت 8 ســنوات، وقــد نزلــت على رأيــه وغيرت عنــوان المجموعــة التــي 

كانــت الى جانــب استفســارات ابنــي تتضمــن الكــثير مــن الأســئلة والقضايــا الوجوديــة. 

ــغير إحســاسي  ــه لم ي ــا لكن ــاد له ــي جــدا اســتقبال النق ــة افرحن بعــد صــدور المجموع

الســابق بأننــي لا أعــرف الكتابــة ولم يدخلنــي ذلــك بالتــالي في زمــرة الكتــاب الخرافــيين، 

وبقيــت كما أنــا أرتعــب مــن الامســاك بالقلــم وأتهيــب مــن فعــل الكتابــة، وكان لــكلام 

النقــاد فقــط فضــل اســتمرار رغبتــي في التعــبير عــن نــفسي وكتابــة همومــي ومشــاعري 

الانســانية وأصبغهــا بالغبــار المحيــط بي، فقدمــت بعدهــا مجموعــة »منــازل القمــر« في 

سلســلة أصــوات أدبيــة مــن هيئــة قصــور الثقافــة، وقــد تدخــل المشرف عليهــا في ذلــك 

ــروائي محمــد البســاطي في حــذف حــوار باللغــة الســامية جــاء على لســان  الوقــت ال

ــا  ــي عندم ــذف لكن ــت على الح ــادة، فوافق ــا زي ــال لي انه ــدة«، ق ــة »الوح ــة قص بطل

ــة وجــدت أن البســاطي لم يكــن  ــد صــدور المجموع ــك عن ــد ذل فكــرت في الحــوار بع

لدـيـه ـحـق في ـمـا أـشـار عّليّ ـبـه

حديثــي حــول الكتــاب الخرافــيين، وأننــي لــن أســتطيع أن أكتــب مثلهــم لا يعنــي 

ــي اســتمتعت كــثيرا بقــراءة هيمنجــواي وجين  ــة مــع أنن ــدي مــثلا أعلى في الكتاب ان ل
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اوستن وســارتر وتوفيــق الحكيــم وطــه حــسين. ومشــكلة الكتابــة عنــدي كانــت تتمثــل 

في أكثر مــن عــنصر، الأول عــدم وجــود تــراث مــن الكتابــات الانثويــة لكاتبــات مصريــات 

أو عربيــات يســندني، كما ان الكــثير مــن قــراءاتي كانــت باللغــة الانجليزيــة، وأنــا مصريــة 

لغتــي الأصليــة العربيــة، وقــد كان اختيــاري للغــة التــي أكتــب بهــا أصعــب مــا واجهنــي 

في رحلتــي الإبداعيــة، لكنــي حســمت الأمــر وقــررت أن أكتــب بالعربيــة دون اســتسلام 

لغوايــة الكتابــة باللغــات الأجنبيــة التــي كتبــت بهــا بالفعــل بعضــا مــن إبداعــاتي لكنــي 

مزقتـهـا وألقيتـهـا في البـحـر

ــي  ــاتي، وه ــا في حي ــل عليه ــزة أحص ــع أول جائ ــدي م ــام الماضي كان موع وفي الع

ــدرت  ــة ص ــن رواي ــة لأحس ــة الاميركي ــا الجامع ــي تمنحه ــوظ الت ــب محف ــزة نجي جائ

بالعربيــة خلال كل عــام، وقــد اتصلــت بي الدكتــورة فريــال غــزول وهــي مــن أعضــاء 

ــي »أوراق  ــزة عــن روايت ــت على الجائ ــي حصل ــي بأنن ــزة، وأخبرتن ــم الجائ ــة تحكي لجن

ــات.  ــن دار شرقي ــزة ع ــد اعلان الجائ ــن موع ــل شــهور م ــا قب ــي أصدرته النرجــس« الت

ــك ان  ــد ذل ــفت بع ــي اكتش ــدا، لكن ــي ألا أخبر أح ــت من ــك وطلب ــزول ذل ــت غ قال

ــه للصحافــة، فذهبــت الى أمــي وأخبرتهــا، قلــت لهــا ان لــدي  ــزة تــم تسريب خبر الجائ

خبريــن أحــدهما جميــل والآخــر ليــس كذلــك، الأول اننــي حصلــت علي جائــزة نجيــب 

محفــوظ، والآخــر ان هــذا الــخبر تسرب الى الصحافــة، ولم أكــن أريــد أن يحــدث ذلــك، 

لأن الدكتــورة غــزول طلبــت منــي عــدم تسريبــه وأخشى أن تظــن أننــي المســؤولة عــن 

ــى أن يحصدهــا غيري مــن  ــزة وأتمن ــك فرحــي بالجائ ــع ذل ــة.. لكــن لم يمن هــذه الفعل

نـا الـعـربي . هـا في مصر ووطنـ يـن بـ بـات الجديرـ تـاب والكاتـ الكـ

جريدة الشرق الأوسط - 26 مارس 2002 

 .
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بـئـر سمية رمضان 

 د. سـحـر الـمـوجـي  

الســاعة الآن الرابعــة وســبعة عشر دقيقــة بعــد ظهــر يــوم الثلاثــاء ٢٠ أغســطس 

٢٠٢٤.  منــذ الصبــاح الباكــر وموجــات المشــاعر في مــد وجــزر متســارع. صدمــة ورفــض 

ْـرق فجــأة في ضبــاب كثيــف  للتصديــق وأســئلة بلا إجابــات، حــزن خاطــف مفاجــئ غ�َيَ

يبتلــع مشــاعري فأعجــز عــن تبينهــا. كيــف أكتــب عــن ســمية وعــقلي لم يســتوعب بعد 

ــارة لأبي عــام ٢٠٠٦ في  رحيلهــا! كيــف أكتــب وعــقلي ليــس معــي. عــقلي يراهــا في زي

قســم الرعايــة الحرجــة في مستشــفى قصر العينــي، إنهــا تنظــر نحــوه بعينين مبتســمتين 

ــة  ــة الكتاب ــود إلى ١٩٩٩ وورش ــقلي يع ــرج. ع ــا يخ ــت عندم ــزوره في البي ــد أن ت ووع

الشــهرية في »مؤسســة المـرأة والذاكــرة« حيــث كنــا نــأكل البيتــزا في الشرفــة ونرتشــف 

ــة  ــة وليل ــات ألــف ليل ــة بعــض حكاي ــد كتاب ــوم الســبت ونحــن نعي الشــاي ونــقضي ي

والحكايــات الشــعبية. في كتــاب »قالــت الراويــة: حكايــات مــن وجهــة نظــر المـرأة مــن 

وحــي نصــوص شــعبية عربيــة« الــذي ضــم جــزءا مــن نتــاج الورشــة، أعــادت ســمية 

ــص.  ــات داخــل الن ــع بعــض الحكاي ــا م ــت أن ــة ولعب ــف ليل ــة القصــة الإطــار لأل كتاب

عــقلي هنــاك في بيتهــا في أول طريــق إســكندرية الصحــراوي، في يــوم شــتوي ربمـا كان 

في عــام ١٩٩٣ أو ١٩٩٤. أجلــس معهــا على الأرض في الشرفــة الزجاجيــة الطويلــة التــي 

تطــل مــن فــوق على أشــجار البيــوت المجــاورة، أختبــئ هنــاك مــن العــالم، مــن نــفسي 

وحيرتي وضياعــي.  يــدور بيننــا الــكلام عــن مدينــة دبلــن التــي عاشــت فيهــا ســنوات، 
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عــن باتريــك كافانــا الــذي تحبــه كــثيرا، عــن إدوارد ســعيد طبعــا، وتعلــو ضحكتهــا إذ 

تــخبرني: »لقــد جعلــتِِ مــن تــد هيــوز متصوفــا. إذن بإمكانــك أن تفــعلي أي شيء«. في 

تلــك الشرفــة تشــاركنا أسرارا، وســألنا أســئلة دون أن ننتظــر إجابــات قاطعــة، وأطلعنــا 

بعضـنـا البـعـض على نـصـوص لم نـكـن نـعـرف كـيـف نصنفـهـا وـمـاذا نـسـميها.

ــات  ــع حب ــوم تتجم ــر كل ي ــرب الفج ــن ق ــسماء. ولك ــر ال ــراء لا تمط  »في الصح

ــوز  ــرأة عج ــد ام ــا ي ــاك. تتلقفه ــا وهن ــورة هن ــات المنش ــراف النبات ــد أط ــدى عن الن

معروقــة قلقــة كل فجــر وكأنهــا فرصتهــا الأخيرة« فتحــت كتابهــا الأول خشــب ونحــاس« 

بعــد أن توقفــت كــثيرا أمــام ابتســامتها على الــغلاف الخلفــي لطبعــة شرقيــات )١٩٩٥(، 

ثــم عــدت إلى لوحــة محيــي الديــن اللبــاد على الــغلاف، تســتوقفني المـرأة التــي ترتــدي 

جلبابــا لــه طابــع شــعبي وتمتطــي حصانــا أزرق يتحــرك إلى الأمــام.  لا أعــرف َلمَ توقفــت 

عنــد حكايــة »الــبئر« تحديــدا. »عندمــا يمتلــئ بحبــات النــدى الكــوز الصفيــح تجــري 

تفرغــه في الــبئر. صنعتهــا يداهــا. حفرتهــا وأدارت فتحتهــا وعمقتهــا وأقســمت أن تملأهــا 

ــى  ــا في هــذه الصحــراء لا تمـن الأرض بمـاء وإن اخترقــت حت ــى تفيــض. ولكــن هن حت

الجــوف الســحيق. يــوم اكتشــفت ذلــك أقســمت وكانــت شــابة جميلــة وقتهــا أن تملأ 

هـا«. اـلـبئر ـلـو كلفـهـا ذـلـك عمرـ

أســتجيب للنــداء وأعيــد قــراءة النــص وأتســاءل: هــل أنــتِِ هــي تلــك المـرأة يــا 

ســمية؟ الــبئر الــذي حفرتــه بيديــكِِ وعمقتــه، مــاذا وضعــتِِ فيــه؟ كتبــا قرأتهــا؟ أشــعارا 

ــي  ــروح الت ــعثرات والج ــفة والأحلام وال ــكار والفلس ــعار والأف ــب والأش ــا؟ الكت أحببته

هـف إلى ـحـد الألم. ـشـكلت وعـيـا مرهـفـا بالـعـالم، وـعـي مرـ

ــا  ــدى؟ »م ــات الن ــوم بحب ــه كل ي ــذي أقســمت أن تملئي ــبئر ال ــو ال هــل هــذا ه

كان يؤرقهــا إلا خاطــر واحــد يلــح عليهــا أحيانــا نهــارا بأكملــه: »مــاذا لــو أنهــا ماتــت 

ــق انتظــار الفجــر  ــا الفكــرة فلا تطي ــت تســتولي عليه ــا كان ــبئر؟« أحيان ــل أن تملأ ال قب

ــت  ــا كان ــع. وأحيان ــل أن يتجم ــدى قب ــع الن ــة لجم ــاولات يائس ــا في مح ــقضي ليلته فت

تستســلم لخاطــر يهــد مــن عزيمتهــا ويوهنهــا: إن كل جهدهــا لــن يــغير شــيئا، وإن أحدا 
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ــن يــروي بئرهــا أحــد«.   ــن يتذكــر بئرهــا أحــد ول ــن يلحظــه وإنهــا بعــد أن تمـوت ل ل

الخاطــر المقلــق، الهاجــس، هــل ظــل يلاحقــك؟ هــل وصلــتِِ أبــدا إلى لحظــة طمأنينــة 

ــد  ــدى، ق ــن الن ــذي تجمــع م ــن الماء ال ــوي م ــبئر، وسيرت ــا ســيعثر على ال أن شــخصا م

يكــون صديقــة مــثلي التقتــك وهــي تتهجــى أبجديــة ذاتهــا فبقيــتِِ معهــا، دون وعــظ 

أو نصيحــة أو ادعــاء معرفــة الخطــوة التاليــة، كنــتِِ شــاهدة عطــوف على الرحلــة، ولم 

ــتماع  ــدى في ال ــذك وهو/هــي تلمــح الن ــد يكــون إحــدى تلامي ــل. ق يكــن هــذا بالقلي

عينيــك وأنــت تتكلــمين في الأدب والفــن وكيــف نقــرأ نصــا. وربمـا هــو قــارئ/ة ســيمر 

بإحــدى حكاياتــك فيتوقــف مفكــرا في نفســه/ا، في معنــى الحيــاة )لــو كان ثمـة معنــى( 

وفي الرحيــل الــذي يــؤدي إلى رحيــل، في طبقــات الذاكــرة المتراكمــة فــوق بعضهــا 

البـعـض، ـفـيما يمـكـن أن نقـبـل في ـهـذا الـعـالم وـمـا يمـكـن أن ـنـغير، أو على الأـقـل نـحـاول.

»ظلــت على حالهــا ســنين طويلــة لا تعــرف عددهــا، إلى أن كان يــوم ذهبــت تفرغ 

الكــوز الصفيــح في بئرهــا وذهلــت. كان الماء قــد ارتفــع حتــى أنهــا رأت صورتهــا تتراقــص 

أمامهــا على صفحــة الميــاه، وأفزعهــا مــا رأت. وجــه عجــوز حفــر عليــه قانــون الحيــاة 

والمـوت طلاســم التحــول. حيــاة جــف رحيقهــا وذبلــت، لم يبــق لهــا إلا لحظــة ينفــخ 

ــون  ــا جن ــمل كيانه ــراء. وش ــال الصح ــط ذرات رم ــذوب وس ــعثر وت ــد وتتب ــا فتتنه فيه

يندفــع في موجــات يخبــط صفحــة الماء بالكــوز الصفيــح ويفــرغ مــاءه على الرمــال حول 

الــبئر. ولكــن الماء لا ينــحسر ولا تبتــل حبــات الرمــال«.  أتأمــل نهايــة الحكايــة ولا أصدق 

أنــكِِ قــد فزعــت لامــتلاء الــبئر، أو أنــكِِ أصلا قــد رأيتــه ممتلئــا! منــذ عــامين حكيــتِِ 

ــتِِ  ــا وأن ــك مبتهج ــوان. كان صوت ــل أس ــاف ني ــيدته على ضف ــذي ش ــت ال ــن البي لي ع

تحــكين عــن الموقــع وعــن مراحــل البنــاء المختلفــة ومــن ســاعدوك في تلــك المهمــة، عــن 

شــجرة الجميــز التــي تشــكل حاجــزا طبيعيــا بينــك وبين الفنــدق المجــاور، عــن الغرفــة 

التــي تخصــك وحــدك، وعــن بنــاء بضعــة غــرف جديــدة، وكيــف أن طموحــك هــو أن 

تجــعلي مــن هــذا المـكان ملاذا لكتــاب وفنــانين يرغبــون في التفــرغ مــن أجــل اســتكمال 

مشــاريع لهــم. أرســلت لي صــورا للبيــت الراقــد فــوق تبــة صــغيرة بجدرانــه البيضــاء، 
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أبوابــه ونوافــذه الزرقــاء، والشرفــة الواســعة ذات المصاطــب والكليــم القطنــي المزركــش. 

فكــرت معــك في ســبل لتنفيــذ الفكــرة، قلــُتُ إن وجــود إنترنــت هــو أمــر لا غنــى عنــه، 

وطرحــُتُ عليــكِِ أســئلة عــن الطريقــة التــي ســيدخل بهــا البيــت بعــض المال مــن أجــل 

تغطيــة مصاريفــه. وعدتنــي بإرســال ملــف كــبير عــن البيــت، ثــم اختفيــتِِ، اختفينــا 

ـعـن بعضـنـا البـعـض، دخـلـت كل مـنـا إلى شرنقتـهـا، كعادتـنـا.

هــذا الحلــم الــذي يضــم إليــه آخريــن، هــذا القــدر مــن الحضــور مــع الحيــاة، مــن 

أجــل الحيــاة، كيــف يمكــن أن أصفــه بالحيــاة التــي جــف رحيقهــا وذبلــت يــا ســمية!  

ــك المفعمــة  ــي مــع صــوت ضحكت ــات. كما تتركين ــي مــع أســئلة بلا إجاب هكــذا تتركين

ــس الألم  ــك، وهم ــان في صوت ــع رنين الحن ــي تتردد في أذّنيّ، م ــة وه ــة والدهش بالطفول

وأبيــات مــن الشــعر ووميــض صــور متناثــرة في الزمــن. رحلتــي معــكِِ لم تنتــه، بــل إنهــا 

تـبـدأ. وـجـزء ـمـن جمال ـهـذا الـعـالم أـنـك كـتِِن- وـسـوف تـبـقين- ـجـزءا مـنـه

أخبار الأدب

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
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فقدنا ورقة النرجس 

 سـيـد مـحـمـود  

كنــت احمــل مــودة كــبيرة تجــاه الراحلــة العزيــزة ســمية رمضــان منــذ ان تعرفــت 

عليهــا في دار شرقيــات اوائــل الالفيــة وكانــت الــدار تعيــش ذروة ســنوات المجــد اقــرب 

ــون  ــا مبدع ــي فيه ــة ويلتق ــض بالحيوي ــة تفي ــل يومي ــة عم ــي وورش ــل ابداع الى معم

مــن شــتى الانحــاء ، وكانــت ســمية الاســتاذة بأكاديميــة الفنــون امــراة في غايــة الرقــة 

ــن  ــار ع ــا المخت ــن غيابه ــم م ــور، وعلى الرغ ــة الحض ــة ، قوي ــة الثقاف ــة عميق والعذوب

ــاب  ــان ش ــرض لفن ــام في مع ــو ع ــل نح ــة قب ــا مصادف ــا التقين ــافي الا انن ــهد الثق المش

ــا كانــت تشــبه زهــرة النرجــس  ــه ابنهــا ولم تكــن قــد تــغيرت كــثيرا لكنه اكتشــفت ان

التــي اختارتهــا عنوانــا لروايتهــا المهمــة »اوراق النرجــس«.  للعلــم ســاهمت الراحلــة في 

انقــاذ التراث الفنــي للفنــان الكــبير حــسين بيــكار بعــد وفاتــه ولجــأت للدكتــور عماد 

ابــو غــازي وزيــر الثقافــة آنــذاك لحمايــة هــذا التراث وكنــت شــاهدا على ذلــك. للأســف 

ســقطت اليــوم ورقــة النرجــس مــن وســطنا الادبي لهــا الرحمــة ولأسرتهــا العــزاء الــف 

رحـمـة وـنـور .

 20 أغسطس 2024
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سمية رمضان .. الابتسامة الشفافة 

 شـريـف صـالـح  

ما عنديش ذكريات كتيرة مع سمية رمضان اللي غادرتنا وخرجت للنهار

مــع انهــا كانــت تــدرس النقــد الأدبي في المعهــد اللي حصلــت منــه على الماجســتير 

ــه بعــد انتهــائي مــن الدبلومــة وســفري للكويــت  ــا التحقــت ب ــوراه يمكــن لأنه والدكت

ويمكــن لأن المعهــد بالنســبة لي كان يعنــي نهــاد صليحــة فصعــب اشــوف غيرهــا، بــس 

معرفتــي بهــا كانــت في بدايــات عــملي كمحــرر ثقافي أظــن مطلــع الألــفين ووقتها نشرت 

ــن  ــم ناشري ــا كان أه ــوظ. وقته ــب محف ــزة نجي ــدت جاي ــس وخ ــا أوراق النرج روايته

متمرديــن حســن ســليمان في شرقيــات ومحمــد هاشــم في ميريــت، وكنــت أتــردد عليــهما 

ــه ســيغلق  ــت حســن ســليمان واخبرني ان ــة لما التقي ــد ســنوات قليل ــت جــدا بع وزعل

الــدار ويعتــزل الــنشر وهــو مــا حــدث. كانــت ســمية نشرت روايتهــا عنــده وحصلــت 

على جايــزة محفــوظ المرموقــة في بدايتهــا وتقريبــا كانــت روايتهــا الأولى والأخيرة ويمكــن 

ــزملاء  ــا في الوســط الثقــافي تعرضــت لهجــوم حــاد مــن بعــض ال لأنهــا غير معروفــة لن

وانتقــاد اشــياء في الروايــة، المهــم قريــت الروايــة وتواصلــت لإجــراء حــوار معهــا. لفــت 

نظــري انهــا اقترحــت نلتقــي في كافيــه احــد الفنــادق آخــر شــارع الهــرم وكان اختيارهــا 

ــة  ــة وهادئ ــرأة جميل ــا ام ــدوء. وجدته ــب لله ــيكي وح ــدل على ذوق كلاس ــكان ي للم

ــت  ــدر، وكان ــة ص ــت برحاب ــا جاوب ــوم عليه ــن الهج ــا م ــم زعله ــة ورغ ــاع وتأملي الطب

حريصــة على توطيــد الصداقــة بنــا وقعدنــا نســمع بعــض ونــحكي حكايتنــا في الحيــاة 

لـحـد ـمـا ـبـدأت اقـلـق مالقـيـش ـمـواصلات في رجوـعـي. 



39

مــرت ســنين طويلــة وغالبــا نســيت لقاءنــا دا لكنــه كان ملــهما لي لاني وقتهــا كنــت 

ــم  ــم عــظماء منه ــة كله ــر بشــخصيات معين ــع التأث ــت سري أبحــث عــن طريقــي وكن

بيــكار العظيــم اللي رســم لهــا بورتريــه وتليمــة وادوار الخــراط ونهــاد صليحــة طبعــا، 

ــش  ــو مالقتني ــت لي ل ــزي فقال ــع لي شيء بالانجلي ــاد تراج ــاج نه ــت محت ــرة كن وفي م

ــفسي.  ــا بن ــا اذكره ــن غير م ــعلا م ــدا ف ــت ك ــان، وعمل ــمية رمض ــودة روح ل س موج

بــس انتبهــت للســن والتعــب في ملامحهــا لكنهــا ظلــت محتفظــة بأناقتهــا وروحانيــة 

طلتهــا وابتســامتها الشــفيفة. وزاد حبــي لهــا لاني بحــب كل مــن تحبهــم نهــاد وتثــق 

فيهــم الا قلــيلا. آخــر لقــاء جمعنــا كان في ســيمنار مــا قبــل الدكتــوراه وعــادة بتكــون لي 

أفــكار وشــطحات وبعــد مــا خلصنــا لقيتهــا بتســتوقفني وحابــة تناقشــني في فكــرتي اللي 

فكرتهــا بشيء مــعين، وقتهــا اتفقنــا نتكلــم تبادلنــا أرقــام الموبــايلات، لكــن مــا حصلتــش 

ــة  ــم خلال خمس ــا فيه ــرات اللي التقين ــس م ــع او الخم ــس الارب ــدا ب مـة دي اب المكال

ــس،  ــة اللب ــل أناق ــروح قب ــة ال ــانة انيق ــي انس ــوف قدام ــت بش ــنة، وكن ــن س وعشري

ومســتحيل تســمع منهــا لفظــة او تعــبيرات ومشــاعر ســلبية لأنهــا بتعاملــك كصديــق 

فـه ـمـن ـسـنين. لروحـهـا الرحـمـة واـلـسلام  قدـيـم تعرـ

 20 أغسطس 2024
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" سمية رمضان مع حفيدها
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د. سمية رمضان وأوراق النرجس 

 صفاء عبد المنعم   

تعرفت عليها عام ٢٠٠٥ في أكاديمية الفنون بالهرم. معهد النقد الفني. 

كانت ونعم الصحبة ومحاولة توسيع العالم والثقافة والفن وطرح الأسئلة. 

ــكل  ــدة وب ــاول جاه ــت تح ــة. كان ــوي للطلب ــل المحت ــة في توصي ــن تقليدي لم تك

عزيمـة وإصرار على إلقــاء نظــرة على العــالم الواســع وقــراءة التاريــخ بعمــق،  تعشــق 

بلــد أســمها مصر، روح مرحــة وغير تقليديــة وتحــب التفــكير خــارج الصنــدوق.  تدعــم 

هـف ـمـن يحـتـاج الدـعـم والاحـتـواء. بمحـبـة وقـلـب مرـ

بيتهــا كــبيرا مثــل قلبهــا ويســاع مــن الحبايــب ألــف. لم تتعامــل معــي يومــا على 

أنـنـي طالـبـة وـهـى أـسـتاذة. كاـنـت تـحـب لعـبـة تـبـادل الأدوار.

عندمــا شرحــت كتــاب ســمير آمين لمـدة محــاضرتين كانــت فخــورة بي وتبتســم في 

صفــاء. تعلمــت منهــا التســامح ثــم التســامح.  عندمــا قــرأت كتــاب غرفــة تخــص المـرء 

ــا وولــف  وحــده حيــنما صــدر عرفــت أننــي على الطريــق الصحيــح وعشــقت فرجيني

وـقـرأت أعمالـهـا. 

في روايــة أوراق النرجــس تعرفــت على تيــار الوعــى والــحيرة بين ثقافــتين وبلــديين. 

)  حبــة ورديــة صــغيرة وبعدهــا تنــامين إلى الأبــد وينتهــى عذابــك( هكــذا كانــت تعــاني 

كيمــي بطلــة الروايــة واتهمــت بالجنــون رغــم أنهــا حائــرة ومتشــظية في عــالم غريــب. 

هنــا ســكنت ولمـدة أربــع ســنوات امــرأة غريبــة الأطــوار، امــرأة متعاليــة تنتابهــا حالات 

ــا  ــة بمـا فيه ــث الطفول ــة داخــل عقــل كيمــي حي ــدفء الإنســاني . توجــد رحل مــن ال
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ــا  ــبشر(. هن ــس ككل ال ــاة لي ــتلاف) حسي وإدراكي للحي ــم واخ ــي وصراع وتعل ــن وع م

يتضــح التناقــض بين الشــخصية ومــن حولهــا في مجتمــع جاهــل تعــاني فيــه مــن ســوء 

الظــن وغرابــة النظــرة لهــا. وتكشــف لنــا كيمــي عــن تســاؤلات حــول الوطــن والهويــة 

والســلطة وتجربــة الغربــة ذات متعــددة الأوجــه متشــظية الهويــة.  الــسلام والمحبــة 

لروـحـك الطيـبـة.  ـمـع السلاـمـة د. ـسـمية يحـيـى رمـضـان. 

20 اغسطس 2024

 

سمية رمضان مع ابنها ياسر نصر
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 سمية رمضان .. المبدعة 

 صـلاح الـبـيـلـي    

خبر محــزن على الصبــاح .. رحيــل المبدعــة د. ســمية رمضــان ..عرفتهــا يــوم 

عــادت مــن لنــدن واســتقرت في مصر وقــرات لهــا وعرفــت اسرتهــا وأولادهــا.. كانــت 

مثقفــة كــبيرة تجمــع بين الثقافــة الغربيــة والمصريــة.. وكان ابداعهــا مميــزا على قلتــه.. 

كانــت دومــا بشوشــة جميلــة كريمـة راقيــة تســخر مــن التناقــض في الواقــع بطريقتهــا 

ــا .. حاورناهــا  ــل لنقطــة ضــوء مــن حياتن البشوشــة.. فقدهــا خســارة وألم كــبير ورحي

كــثيرا في المصــور وحــواء ولم تقــل يومــا الا مــا هــي مقتنعــة بــه.. اللــه يرحمــك يــا د. 

ســمية ويــصبر أولادك.. وتبــا لهــذه الايــام المظلمــة التــي لم تعــد تأتينــا إلا بأخبــار الفقــد 

والرحـيـل والصدـمـات.

20 أغسطس 2024



44

  سمية رمضان مع الكاتبة ريهام محمود
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 سمية رمضان رحلة » كيمي« عبر الأزمنة 

علاء خالد     

بــدأت معرفتــي بالصديقــة العزيــزة ســمية رمضــان ) 1951- 2014( في منتصــف 

التســعينيات، أتذكــر أنهــا  في احــد دورات معــرض الكتــاب في مدينــة نصرن أقلتنــا  في 

عربتهــا مــن معــرض الكتــاب، أنــا والصديــق يــاسر عبــد اللطيــف، إلى وســط البلــد في 

ــه،  ــابي »خطــوط الضعــف« 1995، كتبــت مقــالا عن ــد صــدور كت القاهــرة.  وأيضــا عن

مناصـفـة، ـمـع رواـيـة »هاـجـس ـمـوت« للصدـيـق اـلـروائي ـعـادل عصـمـت.

ــاك  ــن صــار هن ــرتين على الأكثر، ولك ــرة أو م ــق بالقاهــرة ســوى م ــا لم نلت بعده

موعــد مفتــوح للقــاءات مطولــة في الإســكندرية، حيــث يقــع جــاليري فراديــس، الــذي 

شـدي. نـا، أـسـفل عمارة عائـلـة ـسـمية في ـحـي رـ تدـيـره ـسـلوى زوجـتـي وأـ

كل عــدة شــهور أجدهــا تــعبر أمــام زجــاج الفاترينــة وتدلــف مــن البــاب بهــدوء، 

وبــدون موعــد مســبق، وتبــدأ جلســة هادئــة في النقــاش ســواء حــول الادب، أو حــول 

مايـشـغلها، ويـشـغلني.

كنــا نتحــدث تحــت رعايــة العائلــة التــي تشــغل شــقة واســعة في إحــدى عمارات 

ــود  ــان محم ــربى بالفن ــة ق ــا علاق ــا، وكان لملاكه ــا وطبقي ــزة معماري ــكندرية الممي الإس

ـمـرسي.

أثنــاء حواراتنــا في الجــاليري كان يظهــر بوضــوح هــذا الجانــب الطفــولي في 

ــة،  ــرد بالعائل ــة الف ــل، وعلاق ــي لم تح مـة الت ــاؤلات القدي ــوم والتس ــخصيتها،  الهم ش

ــام  ــدرت ع ــي ص ــس« الت ــا »أوراق النرج ــب روايته ــي ل ــام، وه ــكل ع ــة بش أوالجماع



46

2001، وناــلت عليــها جاــئزة نجــيب محــفوظ

مــن مــكاني في الجــاليري كنــت قريبــا مــن كواليــس الروايــة والراويــة، كــوني قريبــا 

مــن بيــت العائلــة، والمنــاخ الــذي عاشــت فيــه بطلتهــا، والأرضفــة الممتــدة في الطريــق 

العــام، التــي كانــت تــسير عليهــا البطلــة في الطفولــة وتربــط بين البيــت وبين المدرســة، 

والـتـي سرت عليـهـا أيـضـا، بعدـهـا ـبـعشر ـسـنوات، حـيـث كـنـت أـسـكن في نقـطـة أبـعـد

ــول على  ــفرها للحص ــم س ــا، ث ــر طفولته ــة تتذك ــة، لراوي ــبه سيرة ذاتي ــة ش الرواي

الدكتــوراه في الأدب في أيرلمـدا، ثــم عودتهــا، وخلال هــذه الســنوات تتناثــر العديــد مــن 

ــداخلي  ــا، وبنفســها، عبر هــذا الصــوت ال ــا بمـن حوله ــي تلخــص علاقنه ــات الت الذكري

لـلـراوي

طــوال فصــول الروايــة، القــصيرة، هنــاك محكمــة رمزيــة منصوبــة لهــذه المـرأة/ 

الطفلــة، حتــى قبــل أن تــأتي إلى الحيــاة، وماعليهــا ســوى أن تســتعين بالذاكــرة كي تدفــع 

هــذه التهمــة الملصقــة بهــا مــن المجتمــع، ولاتجــد ســوى الذاكــرة، لكي تنجــو مــن هــذا 

الفــخ المنصــوب مجتمعيــا لهــا ولغيرهــا،  حيــث يتحــول الفــرد إلى مجتــي عليــه، يقــوم 

بإعــدام نفســه، وليــس إدانــة المجتمــع الــذي كان ســببا في صياغــة حياتــه والحكــم عليــه 

بالإدانة

هنــاك إدانــة مبــاشرة لهــذا المجتمــع، وذنــب قــدري مــوروث لهــذه البطلــة مــع 

ــة  ــل دادة آمن ــا، مث ــل تلحظــه فيمــن حوله ــة تجــاه أي خل ــة موجه مســئولية إصلاحي

ــهما عبر هــذا الذنــب القــدري،  ــي يحــدث تداخــل بين ــة، الت ، مربيتهــا في بيــت العائل

ــم وهربــت مــن  ــي لم تتعل ــة الت ــا المســئولة عــن آمن ــة، وتشــعر أنه ــة القدري أو الإدان

بيــت العائلــة في الصعيــد، بحثــا عــن حيــاة أفضــل حيــث حطــت بهــا الرحــال وســط 

ــة،  ــس صدف ــهما لي ــئلة. فلقائ ــة بالأس ــة المعذب ــه البطل ــش في ــذي تعي ــزل ال هــذه المن

ولكــن يخضــع لاحتيــاج متبــادل بينــهما، فامنــة تحتــاج لمـن يمنحهــا النظــرة المنصفــة 

لنفســها ولرحلتهــا ولذاكرتهــا ألاســطورية، وألبطلــة تحتــاج لمـن يحمــل ذاكــرة أصيلــة 

وغير مزيفــة، مثــل ذاكــرة ىمنــة، لتقــف بجانبهــا في رحلــة أســئلتها وقلقهــا ومتاعبهــا 
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النفســية وانهياراتهــا، حيــث كانــت آمنــة، هــي الســند لــكل هــذه التحــولات الوجوديــة 

للبطـلـة.

هنــاك تمـاس بيــت عائلــة البطلــة البرجــوازي المحــاظ مــع هــذا الخيــال الاســطوري 

الــذي تحملــه آمنــة، حــدث التداخــل بين الواقــع والخيال. تلعــب دادة آمنــة دورالذاكرة 

في الروايــة، خازنــة الحكايــات، وتشــكل جــزء مــن لاوعــي لــذا البيــت، بــكل ماتحملــه 

ـمـن حكاـيـات ومخيـلـة أـسـطورية وحكـمـة، وقدرـيـة

ــخلاص،  ــالم الصراع، أو ال ــنشيء ع ــة، لي ــثيرة في الرواي ــتسرب في أجــزاء ك الازدواج ي

ــة نفســها،  بين واقــع وآخــر مضــاد، هــذا الصفــاء في الصراع نجــده أيضــا في ذات البطل

حيــث هنــاك أكثر مــن ذات ، إحــداهما أحيانــا حــاضرة تتكلــم بصيغــة المتكلــم، وأخــرى 

غائـبـة« ـهـي«،  بصيـغـة الغاـئـب. 

الكتابــة أيضــا في الروايــة تــسير عبر تدفــق لاوعــي البطلــة. وهنــا نجــد نوعــا مــن 

التماهــي أحيانــا بين الذاكــرتين، البطلــة وأمنــة، كأن البطلــة تكتــب عبر ذاكــرة آمنــة، أو 

تمنــح وجودهــا كلــه لآمنــة كي تكتــب الروايــة بالنيابــة عنهــا تكــفيرا عــن رحلتهــا المعذبة 

في الحيــاة. فالكتابــة هنــا أصبحــت تحمــل ســمة التضحيــة، أو مــكان التضحيــة والتبــادل 

الــذي يمكــن أن تمنحــه البطلــة لآمنــة. بجانــب وظيفــة اخــرى للكتابــة ســتذكرها الراوية 

خـر، ـبـأن تحوـلـه إلى ـحـروف جامدة خـر،  وـهـي اـمـوت، فاـلـكلمات ـتميـت الـآ في ـمـكان آـ

***

ــزر  ــدى الج ــا في إح ــوان واشترت أرض ــمية إلى أس ــافرت س ــنواتها ألاخيرة، س في س

التــي تقــع داخــل النيــل، وبنــت نــزلا، للإقامــة والكســب، وأرســلت لي صــوره تدعومــي 

ـبـأن أحضر اـنـا وـسـلوى وـنـقضي بـعـض الوـقـت هـنـاك.

قامــت برحلــة في أعماق »كيمــي«، والبطلــة ايضــا لهــا اســم تدليــل »كيمــي«، أو 

أعماق نفســها، التــي لاتعرفهــا،  والتــي لم ترهــا في القاهــرة أو الإســكندرية، بحثــا عــن 

هــذه الــروح الأصيلــة التــي تحمــل الوحــدة unity، أصــل الوجــود، غير المتنتاقــض وغير 

اـمـزدوج
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هــذا البيــت جــر لهــا بعــض المتاعــب، فقــد حدثت بينهــا وبين مــن قام بمســاعدتها 

مــن أبنــاء المـكان، في إنشــاء البيــت؛ بعــض المشــاكل، بالرغــم مــن ســخائها في ماقدمتــه 

لــه، جــزء مــن الأرض، ومســاعدته في تشــييد مــكان يــأكل منــه عيــش بجوارهــا. بالإضافة 

أنهــا لم تنــس دورهــا في مســاعدة الســيدات هنــاك ومحاولــة تســويق اعمالهــن اليدويــة 

وغيرها.

ــا  ــبه تمام ــل، يش ــط الني ــرة وس ــوان على جزي ــه في أس ــذي أقامت ــزل ال ــذا الن ه

ــاك، ولم  ــسترح  هن ــا أيضــا لم ت ــان الملتحــمين. ولكنه مـكان والزم ــن مصر، ال ــا ع تصوره

سـويقه تـعثر المشروع في تـ يـا، وـ يـا أو خارجـ حـدة، لا داخلـ لـك الوـ جـد تـ تـ

***

التشــطي جــزء مــن الروايــة، بــل ركــن أســاسي فيهــا، فالروايــة رحلــة تشــظي لهــذه 

ــي  ــة، ذكــرى مدرســة الحســاب الت ــا عــن الطفول الوحــدة المفترضــة.  فضمــن ذكرياته

ــي  ــدة، الت ــا الممت ــببت شروخه ــزة الســفرة، وس ــور ترابي ــة على بل ــرأس الطفل هــوت ب

مـت صورتـهـا ورمزيتـهـا حـيـاة  وخـيـال البطـلـة لازـ

 البلــور المكســور، صــار جــزءا مــن صــورة الــذات التــي تكتبهــا البطلــة، وتــحكي 

سيرتهــا، وتنتقــل البلــور المكســور الى أحــد اشــكال وحدتــه، واتخــذ شــكل الناقــوس  أو 

الجــرس الزجاجــي، عندهــا تتذكــر البطلــة التــي تــدرس الآدب الانجليــزي، روايــة ســيلفيا 

بلاث »الناقــوس الزجاجــي«، التــي تــحكي فيهــا عــن ســنوات المرحلــة الجامعيــة لمغتربــة 

أمريكيــة ورحلــة خجلهــا في الجامعــة، حيــث كانــت تعيــش  اداخــل ناقــوس زجاجــي، 

بمثاـبـة االشرنـقـة الـتـي ـتمنـع عنـهـا التجرـبـة والنـمـو

يتحــول البلــور المكســور في حــال التئامــه إلى حاجــز بينهــا وبين العــالم مــن حولهــا، 

الــذي تــراه عبر هــذا الزجــاج، حيــث تــرى أمهــا عبر هــذا الجــدار الشــفاف. ربمـا الاب 

الميــت لم يحتــج لحاجــز لتراه مــن خلالــه، كانــا مندمــجين تمامــا، ويعيــش داخــل جــزء 

حمـيـم ـمـن ذاكرتـهـا

***
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هنــاك أيضــا تشــظي أخــر ولكــن باتجــاه اكتشــاف الوحــدة. عنــد لقائهــا بالأصدقاء 

في أحــد أعيــاد شــم النســيم، بعــد عودتهــا مــن أيرلنــدا،  تتحــدث عــن البصــل، وتقــشير 

ــرى،  ــة وراءالآخ ــشير طبق ــد تق ــا إلا عن ــول لجوهره ــن الوص ــه ذات لايمك ــه كأن طبقات

لتكشــف في الهايــة عــن هــذا الجوهــر الثــاوي/ الوحــدة التــي لاتقبــل التجزييءـــ ليــس 

قبلـهـا انقـسـام أو تـشـظ

كل الكليــات الصلبــة، تنحــل في الروايــة وفي الرؤيــة إلى جزئيــات. ربمـا هنــا تكمــن 

مأســاة الحيــاة للبطلــة، أنها تســعي في ســبيل هــذا التجزيــيء، كتلــك البلــورات المتناثرة، 

لتكشــف الجوهــر/ الوحــدة، وفي الوقــت نفســه تريــد جمعهــا في صــورة لتشــففى، لآن 

التجزيــيء يفقــد الــذات هويتهــا/ صورتهــا، وهــذا التجميــع يكــون حــائلا أيضــا بينهــا 

وبين الخــارج، كالناقــوس الزجاجــي. كأن الحــل يكــون في منطفــة وســطى بين الاثــنين، 

بين التجزيــيء والتجميــع، في تلــك الأبنيــة النفســية غير المكتملــة حيــث يظــل التفاعــل 

قاـمـا والنهاـيـات مؤجـلـة بفـعـب ـهـذا الـجـدل اـلـداخلي

***

كما ذكــرت مــن قبــل، يدخــل فعــل الكتابــة كانــه أحــد أشــباح الــذات وصورهاـــ 

فالكتابــة تــأتي هنــا كفعــل تشــظ وانتهــاك ومــوت لمـن نكتــب عنــه، ســواء الآخــر أو أي 

شيء، نحولــه إلى حــروف ميتــة، فالفعــل يحمــل تجزيئــا، أو هدمــا لهــذه الوحــدة التــي 

هــي الآخــر، فالــكلمات بلــور مكســور، ومــن خلال هــذا يحــدث الانهيــار الــذاتي، لآننــا 

ــاب  ــا التماســك، وبغي ــذي يمنحن ــا عــن أنفســنا عبر صــورة الاخــر هــذا ال ــا صورتن بنين

ــة/ شــبح عبر  ــور مكســور، يتحــول الآخــر إلى جث ــا ألى بل ــا ، وتحويله الصــورة وتجرئيه

الكتابــة عنــه، ، فالكتابــة تميــت الآخريــن، وتحجــب العــالم عــن الــذات، كانهــا نســخة 

جديــدة مــن الناقــوس الزجاجــي، الــذي يعطــل نمو الــذات، وتتحــول الكتابــة إلى شرنقة.  

لتتكــون دورة جديــدة مــن الوجــود، لاتــعبر إلا عبر التحــول مــن داخــل الشرنقــة، ومــن 

سـتعادة الحـيـاة عبر اـمـوت، وعبر التجرـبـة. داـخـل البـلـور المكـسـور، لـا

***
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هنــاك أيضــا، في الروايــة،  صنــدوق الخياطــة، رمــز للذاكــرة، الذي كانت تســتخدمه 

الأم ودادة آمنــة، ويحــوي ذكريــات ولفائــف وخيــوط، مثــل صنــدوق بانــدورا. داخــل 

ــط بين  ــذي يرب مـسمار ال ــه ال ــاع من ــذي ض ــص ال ــذا المق ــاك ه ــة هن ــدوق الخياط صن

طرفـيـه، وبـعـد أن ـعـادت ـمـن ـسـفرها، كان كما ـهـو. 

مـسمار  ــاع ال مـكان، وبضي ــان وال ــرى بين الزم ــدة أخ ــن وح ــعبرا ع ــص م كان المق

ــص  مـسمار للمق ــع ال مـكان. ولم يرج ــزكان وال ــال، بين ال ــفسي والانفص ــه الن ــدث التي ح

ــت فترة  ــدا، كان ــة في أيرلن ــا الطويل ــن رحلته ــة م ــودة البطل ــد ع ــى بع ــح حت ولم ينصل

تيــه، عانــت خلالهــا وعاشــت أعــراص الانهيــار النــفسي، عندمــا يخــرج اللاوعــي بــكل 

ــال  ــد انفص ــا بع ــة له ــومة لآن لاخريط ــات غير محس ــه، في اتجاه ــه ومكبوبات ذكريات

مـكان النفـسـيين. عـن اـ مـان ـ الزـ

***

ــار  ــا أيضــا نث ــة، ولكنه ــة غير مكتمل ــالات بين عــدة أزمن ــارة عــن انتق ــة عب الرواي

ــن  ــم م ــوري المهش ــالم البل ــة للع ــرة الراوي ــل نظ ــدورا،  ومث ــدوق بان ــل صن ــرة مث ذاك

حولهــا الــذي تريــد إعــادة بنائــه، ويتــم التثنقــل فيــه بين الطفولــة ثــم مرحلــة الســفر 

ثــم العــودة. في الســفر يتحــرر اللاوعــي، ويمـرض الجســد، الــذي لايتحمل هــذه الحقيقة 

الغائبــة عــن الوحــدة والوجــود الأصلي، الــذي تجاوزتهــا نجربــة الآنســان، ولم تتخطاهــا 

تجربــة الكاتبــة بعــد، وأن كانــت في طريقهــا،  ولكــن الآهــم أنــه يتــم استراد الهويــة عبر 

هــذا المـرض والانهيــار الــذي تعيشــه الكاتبــة في الســفر،  لأنــه نــزع الحاجــز الزجاجــي 

ــت  مـا عان ــي، رب مـكان ألاجتماع ــن ال ــان م ــا، حــرر الزم ــي تراقبه ــعين الت ــا وبين ال بينه

التيــه، ولكنــه رســم لهــا أحداثيــات جديــدة، وتــم تحريــر الأنــا الداخليــة، أو عــاد لهــا 

ــة  ــخصية، في منطق ــة الش ــم استرداد الهوي ــفر ت مـكان. عبر الس ــان وال ــا بين الزم موقعه

وســطي وقبــول بصــورة للعــالم بين التشــظي والوحــدة، الأنــا والمجمــوع، وكل التمــثلات 

الثنائـيـة المربـكـة لحـيـاة الإنـسـان 
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عندمــا علمــت ســمية بمـرضي، كانــت تكثــف مــن مرورهــا على في الجــاليري فقــد 

ــث لي  ــاب تبع ــكندرية. عبر الواتس ــرع الإس ــون ف ــة الفن ــل في أكاديمي ــا للعم ــم نقله ت

ــل،  مـا يابط ــول لي دائ ــعلاج، تق ــوات ال ــاء خط ــي، أثن ــمئن على وتطمئننن ــائل لتط برس

وأعتقــد أن هــذه النظــرة كانــت حقيقيــة بالنســبة لي، وكانــت الكلمة مشــجعة. أرســلت 

بعــد حــوار لنــا حــول المشــاعر التــي تنتصــب أمــام أعيننــا ونقــرا منهــا مســتقبلنا لحظــة 

ــه  ــد ان طلبت ــم الهرمســية، بع ــاب للتعالي ــن المـوت، كت ــو م الإحســاس بالخطــر والدن

ــة  ــرى في أي تجرب ــت ت ــم،  كان ــي وبين بعــض التعالي ــا بن ــق أحيان ــت تطاب ــا.  كان منه

ألم، وجههــا المخلــص والمتجــاوز، وخطــوة في ســبيل الاقتراب مــن الــروح الداخليــة التــي 

يجــب ان نحفــظ  شــعلة فنديلهــا ونمـده بالزيــت القديــم للحكمــة والزهــد والبحــث 

ـعـن الحقيـقـة حـتـى وـلـو لم تـكـن موـجـودة، أو سراـبـا لانهائـيـا 

المنصة – 9 نوفمبر 2024



52

 رسالة سمية رمضان 

 عـزت الـقـمـحـاوي    

اســة وخسرت الحيــاة  بوفــاة ســمية رمضــان خسرت الأوســاط الأدبيــة كاتبــة حّسَّ

ــا  ــا أصدقاؤه ــة يعرفه ًـا عظيم ــدت روح� ــانية فق ــن الإنس ــزة، لك ــدة ممي ــة ناق العلمي

هـم يـن ـطـالما ـسـعت إليـ قـافي الذـ يـاج الثـ فـال في أماـكـن الاحتـ وتلاميذـهـا والأطـ

ًـا واحــدة هــذه التــي فارقتنــا. كل مــن عــرف ســمية رمضــان عــرف  ليســت روح�

ا منهــا. مــن قريــة ســهيل أقصى جنــوب مصر إلى القاهــرة وشمال مصر. لم  ًـا واحــًدً جانب�

ًـا أو ترجمــة، بــل خلــق المعنــى عندمــا  يكــن هــم ســمية رمضــان مراكمــة الكتــب إبداع�

تجلــس لتكتــب وعندمــا تحــاضر في تلاميذهــا المحظــوظين، وعندمــا تــصير طفلــة ُتُعلــم 

أطفــاالًا عبر اللعــب. دائ�ًـا كان لديهــا إيمـان بالنــاس، ودائمـا كانــت لديهــا طاقــة حــب لا 

تنفــد، ودائ�ًـا كان لديهــا مشروع جديــد يأخذهــا كلهــا، وتحقــق فيــه مــا تســتطيع بقــدر 

المقســوم لهــا مــن طاقــة. آمنــت ســمية رمضــان بــأن إشــعال شــمعة أفضــل مــن الركــون 

إلى الــظلام في انتظــار شروق الشــمس.  هــذه هــي رســالة ســمية رمضــان التــي فقدناهــا، 

وأعـظـم ـمـا نفعـلـه في رحيلـهـا ـهـو أن يضيء كل مـنـا ـشـمعة؛ أن يؤـمـن بأـنـه يـسـتطيع 

20 أغسطس 2024
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 رحـيـل كـاتـبـة قـديـرة 

 عـمـر الـشـافـعـي     

ــرة ومعلمــة مــن طــراز خــاص… كان مــن  ــة قدي رحلــت إنســانة عظيمــة وكاتب

حظــي أن دّرّســت لي في الســنة الأولى للجامعــة، فــإذا بهــذه الأســتاذة الشــابة، بخليــط 

مــن ثقافــة رفيعــة وتمـرد مشــوب بالغضــب والتهكــم على التفاهــة الســائدة، إذا بهــا، 

بمحتــوى كلامهــا وبلغتهــا البليغــة وأســلوب حديثهــا الــذي تشــعر معــه بــأن كيانهــا كلــه 

معــتصر في الــكلام الصــادر عنهــا، بمثابــة صدمــة توقــظ فينــا، وَفيَ بالــذات، الوعــي الحــاد 

ب«أهميــة أن نتثقــف يــا نــاس« على حــد تعــبير يوســف إدريــس…. نجحــت ســمية 

رمضــان فــيما كانــت أمــي تشــعر حتــى ذلــك الوقــت أنهــا أخفقــت فيــه وهــو دفعــي 

للقــراءة! وحين حكيــت لهــا عــن هــذه المدرســة الجامعيــة وتأثيرهــا عّليّ أحبتهــا دون أن 

اهــا تراهــا الآن وتتبــادل معهــا أطــراف الحديــث؟ أحــب أن أتخيــل هــذا…  تراهــا… فرتُر

ــة مــن عرفوهــا،  ــا الأدبي وبمحب ــة بإبداعه ــروح ســمية رمضــان، وســتبقى حي ــسلام ل ال

هـا على ابنـهـا . واـلـسلام ـلـروح أـمـي الـتـي أـسـعدها ذات ـيـوم تأثيـر

٢٠ أغسطس  2024
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 سمية رمضان 

 مــحـمـود الــوردانـي     

جــاءت ســمية رمضــان )١٩٥١ - ١٩ ُأُغســطس ٢٠٢٤( إلى الكتابــة متأخــرة وكتبــت 

أولى قصصهــا في تســعينيات القــرن الماضي، وبسرعــة شــديدة كتبــت مجموعتيهــا 

الوحيــدتين »خشــب ونحــاس« و»منــازل القمــر« وروايتهــا الوحيــدة »أوراق النرجــس« 

التــي حصلــت بهــا على »جائــزة نجيــب محفــوظ«، ثــم ترجمتهــا لكتــاب فرجينيــا ولــف 

فـة تـخـص اـمـرء وـحـده«. »غرـ

توقفــت بعــد ذلــك، وبــدا وكأنهــا جــاءت لتكتــب هــذا العــدد القليــل وتصمــت.. 

بــل بــدا وكأنهــا رحلــت، كأنهــا غابــت عما كتبتــه، ولم تعــد تتذكــره أو تذكــره. غابــت 

ــا  ــى عندم ــة، وحت ــاءات العام ــدوات أو اللق ــة أو الن ــاة الأدبي ــًاً عما يســمى الحي تقريب

تكّلّمنــا هاتفيــًاً، بالمصادفــة، وعلمــت منــي أن هنــاك لقــاَءَ وافقــت عليــه أسرة الراحــل 

ــت  ــر«، طلب ــر »دار التنوي ــف ٢٠١٣ -على الأرجــح- في مق الكــبير إدوار الخــراط في صي

ــن  ــم م ــور، على الرغ ــتطع الحض ــه ورد، ولم تس ــال بوكي ــادرت بإرس ــوان وب ــي العن من

ــاب  ــك الغي ــإدوار، بعــد كل ذل ــاء ب ــة، وكان مجــرد اللق ــت قوي ــهما كان ــة بين أن العلاق

المـؤلم، أمــرًاً يهــم كل مــن أحبــوا إدوار.. كــثيرًاً مــا لمســُتُ تجنبهــا لما كتبتــه في محادثاتنــا 

الهاتفيــة أو في لقاءاتنــا المتباعــدة، فلــم تكــن تبــدي اهتمامــًاً وفي الوقــت نفســه لم تكــن 

تبــدي نفــورًاً، لكنهــا في كل الأحــوال لم تكــن تبــدي حماســًاً. لم يكــن مــا كتبتــه ســمية 

ــا  ــا وألمه ــذ اللحظــة الأولى، مختلفــة وخاصــة، وهمومه ــت، ومن ــل كان ــل الشــأن، ب قلي

وإنجازهــا في الكتابــة أمــورًاً خاصــة بهــا ولم تكــن جــزًءًا مما ُيُكتــب. كنــُتُ أنــا شــخصياًً 

أنتظــر منهــا الكــثير، وظــل توقفهــا أمــرًاً مــحيرًاً وغير مفهــوم. تركــتْْ مــا أنجزتــه وذهبت 
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إلى مــكان آخــر بلا نــدم وبلا رجعــة، إّلاّ ربمـا في العــام الأخير فقــط قبــل رحيلهــا، بــادرت 

ــت أن مرضــت في  ــا لبث ــت متأخــرة أيضــًاً، وم ــا كان ــح الموضــوع معــي، لكنه هــي بفت

ـهـدوء وأمـضـت ـشـهرًاً واـحـدًاً على ـفـراش اـمـرض وهرـبـت بسرـعـة..

أشــعر أن رحيــل ســمية رمضــان مصــاب شــخصي. أشــعر أننــي فقدتهــا على الرغــم 

ــق على  ًاًم نتف ّـا دائ ــك ك�ن ــع ذل ــدة ســنوات، وم ــذ ع ــاء من ــن اللق ــا ع ــا توقفن ــن أنن م

ــاء،  ــب ونّصرّ على اللق ــا نتعات ــة كن ــة هاتفي ــل في كل محادث ــن. ب ــي ولا نتمك أن نلتق

نـا، وـعـادة لا يـكـون هـنـاك ـسـبب مـحـدد ويـحـدث داـًاًم ـمـا يعطلـ

ــاًً  ــا مــا أن نبــدأ الحديــث في التليفــون، حتــى نتجــاوز العتــاب ونواصــل حديث كن

نـاه بالأـمـس فـقـط، ونتـفـق ـمـرة ـُأُخـرى على اللـقـاء ـثـم لا نلتـقـي نـا بدأـ كأنـ

مــن أثمـن مــا تحتفــظ بــه ســمية »البورتريــه« الســاحر الــذي رســمه لهــا صديقهــا 

بيــكار، وظــل يتنقــل معهــا مــن بيتهــا في »كفــر غطاطــي« المجــاور لمتحــف ناجــي، أو 

بيتهــا في الزمالــك، وقــد زرتهــا فيــهما وفي بيتهــا في الأســكندرية، و مــن أثمـن مــا تحتفــظ 

ــي«،  ــد الفن ــد النق ــا في »معه ــاء، وطلابه ــال والنس ــؤلاء الرج ــزاز كل ه ــة وإع ــه محب ب

وليســت مصادفــة بالتأكيــد هــذا الفيــض مــن المحبــة الخالصــة. لا ُأُريــد أن أعــدد مناقبها 

كعادتنــا عندمــا نفقــد أحدنــا فنكتشــف فجــأة أنــه كان وكان.. أبــدًاً. ســمية كانــت كائــن 

آخــر فــعًلاً. لم أســمعها يومــًاً تتحــدث بســوء عــن أحــد ولــو على ســبيل الدعابــة. كانــت 

ــور ولم تنتظــر أحــدًاً. وفي  خــارج كل حســابات المكســب والخســارة ولم تقــف في الطاب

الوقــت نفســه أحّبّهــا الجميــع حتــى هــؤلاء العاجزيــن عــن الحــب. كانت تصــدق كل ما 

يقــال ولم تقتنــع أن هنــاك حاجــة للكــذب. كان الكــذب بالنســبة لهــا أمــرًاً غير مفهــوم. 

ــرة أو كارهــة.  ــف تكــون شري ــكاد تعــرف الشر ولا تعــرف كي ــعًلاً ولا ت ــة ف ــت نبيل كان

أكتــب عــن إنســان حقيقــي مــن لحــم ودم .. عرفــُتُ »ســمية« لأكثر مــن ثلاثين عامــاًً 

ومــا ذكرتــه عنهــا ليــس متأثــرًاً بــألم الفقــدان، على الرغــم مــن أن فقــداني لهــا مصــاب 

ـشـخصي.. ـمـع السلاـمـة ـيـا ـسـمية.. وأـّدّش على ـيـدي ابنيـهـا يـحـي وـيـاسر 

٢٣ ُأُغسطس ٢٠٢٤
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 سمية رمضان .. الروح الذكية 

 مـعـتـزة صـلاح عـبـد الـصـبـور     

رحلــت عــن عالمنــا اســتاذتى العظيمــة الإنســانة الرقيقــة والحبيبــة الأديبــة والكاتبة 

ــم الأدب  ــن درس لى فى قس ــان أول م ــمية رمض ــورة س ــذة الدكت ــة الف ــدة الأدبي والناق

ــة  ــى لســه راجع ــت حبيبت ــة بالقاهــرة ، وكان ــة الأمريكي ــارن بالجامع ــزى والمق الإنجلي

قبلهــا بســنوات قليلــة مــن دبلــن ايرلنــدا حيــث حصلــت على شــهادة الدكتــوراه وكان 

ــاق  ــا آف ــت لي ــديين و فتح ــاء الإيرلن ــعراء والأدب ــا بالش ــى و ان ــديد ه ــرام ش ــا غ عندن

واســعة فى فهــم الشــعر والادب والصراع الســياسى والإجتماعــى الايرلنــدي . مــا افتكــرش 

اى حــوار بينــى و بين دكتــورة ســمية حتــى بعــد تخرجــى بســنوات ، لما كنــا نتقابــل، 

مكنــش حــوار شــديد الــذكاء وثاقــب جــدا وصــادق جــدا جــدا وvery authentic، مهما 

اختلفنــا فى قناعــات احيانــا، كان دائمـا حــوارا بالــغ الصــدق و الشــفافية و الثراء العــقلى 

ــدا  ــدا ج ــادرة ج ــة ن ــد ودى صف ــمع بج ــة ، بتس ــتمتعة رائع ــت مس ــى . وكان والروح

وبتهتــم بجــد لما يبقــى الــكلام جــاد و لــه قيمــة و تــرد عليــه ردود مفعمــة بالصــدق 

والمعلومــة القيمــة والكــرم الشــديد فى العطــاء . ســمية كانــت دائمـا بتحسســنى أنهــا 

ــت  ــكلام .كان ــتير فى ال ــافات ك ــرب مس she›s looking into your soul وده كان بيق

ــن اول  ــة أن كان م ــا ممتن ــرة جــدا جــدا . أن ــا و مؤث ــن نوعه ــدة جــدا م إنســانة فري

وأهــم أســاتذتى العــظماء فى الجامعــة كانــت الــروح الذكيــة جــدا الثاقبــة جــدا ســمية 

رمـضـان 

ــا  ــا حبيبتــى ي ــذكاء ي ــا ســمية لروحــك متفــردة ال خبر صــادم جــدا .فقــد كــبير ي

ــظ  ــم الح ــن كان ليه ــة فى كل م ــر الفراش ــع ... أث ــرك البدي ــى اث ــن يبق ــتاذتى. ولك اس
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والشرف أن تكــونى اســتاذتهم وصديقتهــم .مــن علمتنــى حرفــًاً صادقــًاً مفــعًماً بالمعنــى 

و القيمــة صرت لهــا محبــة أبــد الدهــر. ارقــدى فى سلام يــا جميلــة، فلقــد أديتــى كل 

ا فى الدنيــا بمنتهــى الاخلاص وبمنتهــى منتهــى كــرم العطــاء .الــف  رســائلك النبيلــة جــًدً

رحمــة ونــور على روحهــا . الــف رحمــة ونــور يــا جميلــة يــا مثقفــة يــا ذكيــة يــا إنســانة 

جــدا . أنــا مــش بأنعــى انســانة، بأنعــى قيمــة ، أو »لما الإنســان يبقــى عليــه القيمــة«، 

ا  وده تعرـيـف أـظـن ـهـي كاـنـت هتحـبـه وهتبتـسـم ابتـسـامتها الجميـلـة ـًدًج

  

20 أغسطس 2024

 مع معتزة صلاح عبد الصبور
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 عن أمي والحزن وسمية رمضان 

 مـنـى أنـيـس     

ــة ومشوشــة، وحاســة  ــاء )٢٠ اغســطس( مضطرب ــاح الثلاث ــرا صب اســتيقظت مبك

اني ناســية حاجــه مهمــة. عملــت قهــوة وجلســت في الحديقــة، استنشــق هــواء البحــر، 

ــاب الوجــوه« إذا بوجــه ســمية  ــح »كت ــنما أتصف ــعثرة. وبي ــكاري المب ــة اف ــة لملم محاول

رمضــان يقفــز مــن الصفحــة ليصفعنــي خبر وفاتهــا المنشــور على صفحــة أحمــد 

الخمــيسي. علاقتــي بســمية لاهــي بالقريبــة ولا بالبعيــدة، فعندمــا نلتقــي نجــد الكــثير 

الــذي يجمعنــا والــذي يجعلنــا نتحــدث عــن مكنونــات نفســينا بالســاعات. نحــن مواليد 

نفــس العــام )١٩٥١(; يعنــي بلغنــا مــن العمــر أرذلــه. تخرجنــا مــن نفــس قســم اللغــة 

ــن  ــا م ــرة وان ــة القاه ــن جامع ــي م ــت ه ــام ١٩٧٢؛ وان تخرج ــا ع ــة وآدابه الانجليزي

ــا بين  ــا )م ــت تقريب ــس الوق ــة في نف ــا للدراس ــا إلى بريطاني ــمس. ذهبن ــة عين ش جامع

منتصــف الســبعينيات ومنتصــف الثمانينيــات(،وان ذهبــت هــي لإيرلنــدا وبقيــت أنــا في 

إنجــلترا. تحمســنا ســويا في التســعينيات لإعــادة انشــاء فــرع مــن تجمــع بريطــاني-دولي 

ــة. لم ننشــغل يومــا  ــذي أنشــأناه بعــد ســنوات قليل ــا الفــرع ال ــاب في مصر، وتركن للكت

بتنمـيـة العلاـقـات العاـمـة، ـبـل جـمـع بينـنـا نـفـور ـمـن الـشـللية، وبـعـض المـيـل للانـعـزال.

ــن  ــي لم اك ــام ســمية، الت ــت بي هــذا الع ــه وحــده اتصل ــه إلا الل لســبب لا يعلم

قــد رأيتهــا منــذ خمــس ســنوات، يــوم عيــد مــيلادي )٢٣ فبرايــر( لتســأل عنــي وتقــول 

إنهــا تــود رؤيتــي. كنــت وقتهــا في نــدوة بأبوظبــي ووعدتهــا بالاتصــال حــال رجوعــي، 

وقــد فعلــت فــعلا، واتفقنــا على موعــد في شــهر مــارس واعتــذرت أنــا لظــرف طــارئ 

جــد، واتفقنــا على موعــد آخــر، واعتــذرت هــي بســبب انشــغالها بمؤتمـر في الاكاديميــة، 
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وتكلمنــا مــرتين ثلاثــة عــن رغبتنــا القويــة في التواصــل، وانقطعنــا مــع بدايــة الصيــف، 

ثــم كان الــخبر الصاعــق. راودني احســاس بالذنــب، احســاس باننــا لــو تواصلنــا بشــكل 

حميــم، ربمـا كنــت قــد اســتطعت منحهــا بعــض الــود والاطمئنــان الــذي ربمـا كانــت 

ــادرة على  ــة، وغير ق ــتته وحزين ــوم مش ــول الي ــت ط ــا الاخيرة. ظلل ــهما في ايامه تحتاج

ــاة امــي.  ــة تشــاطرني التعــازي في ذكــرى وف ــي مكالمـة مــن قريب ــى جاءتن العمــل حت

عندهــا فقــط تذكــرت ان امــي توفــت منــذ خمــس ســنوات فجــر اليــوم الــذي 

ــرى امــي.  ــاة ســمية أنســتني ذك ــدو ان مفاجــأة وف ــة، ولكــن يب ــه قلق اســتيقظت في

نـا جميـعـا الرحـمـة والمغـفـرة . لـهما ولأمواتـ ـ

25 أغسطس 2024

سمية مع حفيدها ياسين
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 حوار مع سمية رمضان 
وكتابة الطبقة الوسطى

 
 مـحـمـد أبـو زيــد      

أن تكتــب يعنــي أن تتذكــر وتحلــم في الوقــت نفســه. هــذا هــو ديــدن الكتابــة 

في اعمال الروائيــة ســمية رمضــان التــي تعــري فيهــا تناقضــات طبقتهــا بقســوة، حتــي 

ــغماس في  ــة ان ــو لحظ ــل ه ــون، ب ــا للجن ــدو مرادف ــاخ يب ــذا المن ــل ه ــب في ظ ان الح

ــة اخــري كان هــذا  تداعياتهــا علي شــتي المســتويات.. حــول هــذا الهــم وهمــوم ادبي

ـحـوار معـهـا.

- »اكتــب رغما عــن التجربــة ورغما عــن الواقــع ولــذا اخــاف قــول الحقيقــة ولكــن 

شــيئا مــا يجذبنــي إلى القــول لا اعــرف لــه وصفــا في نهايتــه اجلــس منصاعــة واكتــب«. 

هكــذا تقــولين علي لســان احــدي بطلاتــك هــل الكتابــة لديــك هكــذا ايضــا؟

ــول ان  ــة تق ــي ، والتجرب ــا كيم ــي قالته ــة الت ــذه الجمل ــع ه ــة م ــا متعاطف -ان

ــا تجــارب شــخصية محضــة  ــا يكــتبن ينظــر إلى كتابتهــن علي اســاس انه النســاء عندم

وذاتيــة تمامــا. ولذلــك حين يتطرقــن إلى مواضيــع هــي بالفعــل مطروحــة بشــكل عــام 

تهــم شريحــة كــبيرة مــن المجتمــع الــذي يكــتبن لــه وفيــه ينتهــي الامــر بــان يتهمــن 

بأفعــال واقــوال ومعتقــدات ورؤي ليســت بــالضرورة تشــبههن. وفي كــثير مــن الكتابــات 

الجديــدة تتضافــر الضمائــر وهــذه ظاهــرة واضحــة وعمومــا فالكتــاب –نســاء ورجــالا 

ــة  ــن اشــياء اوســع واشــمل وهــذه هــي طبيع ــبير ع ــا للتع – يســتخدمون ضــمير الان

الابــداع ، ولكــن عندمــا تقــدم امــرأة علي اســتخدام ضــمير الانــا في كتابتهــا تكــون كمــن 

يقــدم رأســه كبــش فــداء ، ولكــن عليهــا بالرغــم مــن هــذا ان تحتمــل هــذه التضحيــة 
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والقصــد ولا اقصــد هنــا ولا الشــكوى مما يقــع علي الكتــاب وبالــذات البــازغين منهــم 

لكــن الهــدف هــو تأكيــد فكــرة لماذا يتــم ذلــك، وبالرغــم مــن كل هــذا يكتــب بعــض 

الـنـاس ، ويـسـتمرون في الكتاـبـة ويدفـعـون الثـمـن

- في آليــات الكتابــة في اعمالــك تشــتيكن في اشــكاليات خــارج ســياق تــراث السرد 

العــربي هــل هــذا مقصــود؟

- هــو ليــس خيــارا بــل يفرضــه عليــك ظرفــك التاريخــي والجغــرافي هنــاك حقبــة 

بعينهــا ومــكان بعينــه وجمهــور قــارئ بعينــه ، ومــن الطبيعــي ان يلعــب تــراثي 

ــو  ــدي، وأنجل ــراثي ثلاثي، ايرلن ــا ت ــبير ، وان ــة شــكل التع ــهما في انتقائي الشــخصي دورا م

أيرلنــدي، وعــربي، وهــذا أدعــي للإثــراء وفي الواقــع كلنــا عندنــا هــذه التركيبــات ســواء 

ــه منفتــح في  ــا لكن ــا في عــالم منفتــح علي الاخــر ثقافي ــا لغــات اخــري ام لا، لأنن تحدثن

ــة  ــغيرة في حال ــة ص ــب لعب ــة تلع ــراء، واللغ ــفين والق ــرة المثق ــي دائ ــة ه ــرة معين دائ

مــا اذا كان التراث الفــردي مــزدوج اللغــة، والفكــر واللغــة لا ينفــصلان وبالتــالي فهــذا 

قــد ينتــج عنــه تشــوه تــام وقــد ينتــج عنــه اكتماليــة هارمونيــة مؤثــرة في واقــع اللغــة 

التــي يكتــب بهــا الانســان فالمســالة في الاســاس هــي حــرب ضروس، واذا كان الانســان، 

تــربي وفقــا لمعطيــات ثقافــة اجنبيــة، وكانــت هــي في الاصــل اســتعمارية بشــكل مؤثــر، 

ــا  ــا ســلبا وايجاب ــروا فين ــز واث ــل الانجلي ــر. ونحــن اســتعمرنا مــن قب ــذا عامــل مؤث فه

ولكــن تأثيرهــم علي الفــرد المبــدع خــطير ومزعــج لان المبــدع واختياراتــه صعبــة ويقــدم 

ابداعــه بعيــدا عــن عــراك البنــادق، فــبين هــذا وذاك هــو يقــف في المنقطــة الوســطي، 

وأحــدهما يتهمــه بالجهــل وعــدم اتخــاذ موقــف ، والاخــر يتهمــه بالاســتغراب وتبنــي 

ثقاـفـة مغاـيـرة ـهـو المـبـدع في ـمـازق حقيـقـي اذن

- هــل تعــدد الثقافــة لديــك اذن ، كان ســببا في ان طاقــة السرد في اعمالــك 

الابداعيــة تبــدو غير مســتغلة وغائبــة؟

-أنــا بنــت الــف ليلــة وليلــة ســواء أبيــت أم رضيــت، هــي كونــت لي وجــداني كما 

كونــت وجــداني الحكايــات الشــعبية المصريــة وانــا أتيحــت لي قــراءة الاعمال الاجنبيــة 
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وفي لغاتهــا الاصليــة بــدون وســائط، لكــن هــذا لا يمنــع اطلاقــا أن الــف ليلــة وليلــة لهــا 

اثــر كــبير علي وعلي ســائر الكتــاب وعلينــا ان نتذكــر دائمـا مــا قالــه ماركيــز عنهــا ، فلا 

يوجــد احــد لا يسرد مــن الــف ليلــة وليلــة ، والنصــوص تســتثمر وتتطــور، لكــن اصلهــا 

الــف ليلــة، حتــي اعمال ديــزني مثــل علاء الديــن، وعــودة جعفــر وعلي بابــا والاربــعين 

حرامــي، والــذي حــدث هــو ليــس اني لم اســتغل تــراثي السردي وانمـا تــراثي هــو الــذي لم 

يســتغل نفســه لإعــادة انتــاج نفســه لكي يتطــور ذاتيــا دون اللجــوء إلى اســتيراد التطــور 

ــع مــن نفــس التراث، والسرد كما نفهمــه حلقــة داخــل حلقــة مــن  مــن الخــارج الناب

خلال اطــار عــام يبــدأ بامــرأة الصنــدوق وينتهــي بشــهر زاد بعــد أن أنجبــت، وهــذا كان 

في الأدب الـعـربي ولـيـس في آداب اـخـري

- رغــم انــك تقــولين ان تكوينــك الثقــافي ينحــو إلى الانجلــو ايرلنديــة الا اني اري 

انــك متأثــرة اكثر بــأدب اميركا اللاتينيــة ، مارأيــك؟

ــه  ــرت ب ــع تأث ــفسي عــن أي منب ــا ابحــث في ن ــد ، ولكــن عندم - هــذه عين الناق

ســيكون مــن توليفــة مختلفــة ، شكســبير والجاحــظ والمتنبــي والقــرآن الكريــم والــف 

ــدي  ــل الادب الايرلن ــا يدخ ــة ايض ــذه التوليف ــو ،وفي ه ــت فالنتين ــة وحوادي ــة وليل ليل

وهــو عامــل حاســم في التكويــن لان الايرلنــديين يشــبهوننا كــثيرا فهــم اســتعمروا 

ــا، وكان  ــا تمام ــورة ســنة 1919 مثلن ــم ث ــت لديه ــام ، وقام ــز 800 ع ــل الانجلي ــن قب م

ــك عــربي  ــا يكــون هــذا هــو موروث ــول وعندم ــق ســعد زغل ــاليرا صدي علي راســها ديف

ــذا ســيطرح ســؤالا حــول  ــزي في تضــاد ويضــاف إلى هــذا جــزء غير متضــاد فه وانجلي

اللغــة المســتعملة في الكتــاب مــاذا ســتكون، والايرلنديــون كتبــوا وجهــة نظرهــم بلغــة 

ــدد  ــي تح ــي الت ــة ه ــالة الابداعي ــالم والرس ــرة إلى الع ــا فالنظ ــم وعموم ــت لغته ليس

ــا ان الادب ليــس  ــو ادعين ــة وســنكون كاذبين ونســتحق الحــرق ل وليســت لغــة الكتاب

لــه رســالة والكتــاب الشــباب ليســوا مخطــئين حيــنما يديــرون ظهورهــم لفكــرة المبــدع 

الفــرد الرومــانسي المتميــز البطــل علي النهــج القديــم ولكنهــم يخطئــون تمامــا عندمــا 

يتخلــون ضمــن هــذا عــن رســالتهم تجــاه مجتمعاتهــم التــي يكتبــون لهــا وادعــاء انــه 
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ضـوا بـوا ام رـ سـالة ـسـواء اـ سـالة غير صحـيـح فـهـم اصـحـاب رـ ليـسـت لـهـم رـ

- تطــرح مجموعتــك القصصيــة » منــازل القمر«اشــكالية هامــة حــول ابداعــك ، 

ايــهما يهمــك اكثر الشــكل ام البنــاء؟

ــي تملي علي  ــي الت ــا وه ــد توصيله ــي اري ــالة الت ــر الرس ــر، جوه ــي الجوه -يهمن

شــكل الكتابــة، ولذلــك فنصــوصي متبانيــة ، واســتعمل فيهــا جميــع انــواع السرد لانهــا 

يـة واـحـدة ليـسـت حكاـ

-تــدور اعمالــك القصصيــة وبخاصــة في » خشــب ونحــاس« في مجملهــا تــدور في 

عــوالم حلميــة مفارقــة للواقــع ، الام يعــود هــذا؟

-تبــدو حلميــة مفارقــة للواقــع الــذي نعيشــه الان لكــن تفاصيلهــا مســتقاة مــن 

ــوي حلمــي وقــد يكــون كايوســيا ، او  ــع الوجــداني الفلســفي الرؤي الواقــع تمامــا، المنب

ــفترة  ــا ل ــا لانن ــدو مفارق ــو يب ــع وه ــن الواق ــتقاة م ــردات مس ــن المف ــة لك ــم يقظ حل

طويلــة ، همشــنا ، وظلمنــا في جميــع وســائل الاعلام ، ثــم ان الطبقــة فــوق المتوســطة 

انتمــي اليهــا لم التــي لا يخــرج منهــا مبدعــون رجــال في القــرن الـــ18 بــل كاتبــات بلغات 

اخــري كالتركيــة مثــل عائشــة التيموريــة ، وقــوت القلــوب الدمرداشــية، واعتقــد ان فئــة 

الــفلاحين لم تظلــم اطلاقــا في الابــداع لأنهــا أخرجــت أعظــم الكتــاب لكــن هــذه الطبقــة 

البرجوازيــه مظلومــة في الادبيــات، لان رجالهــا الذيــن ينتمــون الهــا قــرروا ان ينبذوهــا 

ـفـيما انـشـغلت نـسـاؤها بأـشـياء اـخـري 

- تكــونين مــع مــي التلمســاني خطــا اديبــا يكتــب عــن الطبقــة البرجوازيــة هــل 

قصــدت ان تكتبــي عنهــا؟

-بالنســبة لي أنــا تعمــدت أن اكتــب عــن الطبقــة البرجوازيــة المصريــة لان وجهــة 

نظرهــا لم تطــرح مــن وجهــة نظــر نســائها، وهــن اللائي يقــع عليهــن الظلــم، وأري أن 

الفلاحــة اكبر حريــة مــن امــراة هــذه الطبقــة التــي تســتعمل كحليــة يزيــن بهــا رجــل 

هــذه الطبقــة نفســه، فيعلمهــا حتــي تبــدو متعلمــة وانــا شــخصيا عانيــت، وكنــت أريــد 

أن أعــرف أكبر قــدر مــن القــراء بمـاذا يحــدث لهــذه المـراة عندمــا تتمــرد وليــس مــن 
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هـا وـهـي لم تتـحـرر بـعـد منطـلـق الانـسـان اـلـذي تـحـرر ولـكـن ـمـن منظورـ

ــيلا  ــت قل ــا طال ــصيرة لكنه ــة ق ــا قص ــس«يشي بانه ــك » ارواق النرج -قصر روايت

ــة؟ فأصبحــت رواي

- لم اجلــس لكي اكتــب روايــة ، ولم اجلــس لكي اكتــب نصــا طــويلا ، والــذي حــدث 

اني كتبــت نوفــيلا ) روايــة قــصيرة( وهــذا لا ينتقــص منهــا، وعمومــا كل شــئ مقصــود 

ولا يوجــد شــئ ليــس مقصــودا. في الجــزء الاول مــن الروايــة يبــدو المجتمــع متماســكا 

والبطلــة مجنونــة، وعندمــا تتماســك البطلــة يضطــرب المجتمــع ويتفــكك وهــذه هــي 

شـكالية التواـصـل والـحـوار الـا

-لكــن شــخصية كيمــي انتقلــت مــن قصــة » أنــا وأمينــة« في مجموعتــك           

»منــازل القمــر« لكي تصبــح روايــة كاملــة، ماســبب ولعــك بهــذه الشــخصية؟

ــة  ــول الفعال ــات والحل ــل لي كل المشــاكل والمتاعــب والعقب -هــذه الشــخصية تمث

وغير الفعالــة التــي أري نســاء الطبقــة فــوق المتوســطية يســعين اليهــا لتأكيــد وجودهــن 

وجدواهــن. وفي رأيــي الشــخصي جــدا أن الكــثير مــن هــذه المزالــق والمآسي تنطبــق علي 

المجتـمـع المادي ولذـلـك ـسـميت البطـلـة )كيـمـي( وـهـي كلـمـة فرعونـيـة تعـنـي مصر

- أعمالــك في معظمهــا قائمـة علي التذكــر فــالي أي مــدي ترتبــط الكتابــة لديــك 

بالذكــري؟

- الدقيقــة التــي يوضــع فيهــا القلــم علي الورقــة تصبــح ذكــري وكل مــن يفعــل 

ذلــك يــدرك ان ذلــك تحديــه الاكبر، كيــف نفــض الذاكــرة عــن الكتابــة والكتابــة عــن 

ــاوي في  ــزت القمح ــم ع ــون منه ــح الا قليل ــذا ولم ينج ــاول ه ــع يح ــرة، والجمي الذاك

روايتــه الاخيرة »غرفــة تــري النيــل« ، فهنــاك شــخص بعــد أن يمـوت يرجــع ليقــول إنــه 

مــات، ومــن خلال الفكــر وجــودي يــدور حديــث انســاني عــام شــامل ومــن خلال ايضــا 

ـشـئ ـمـؤرق وـهـو فاعلـيـة الجـسـد، والـفـراغ اـلـذي يحـيـط ـبـه 

-حسنا إلى أي مدي تتماس الكتابة مع الذات عند سمية رمضان؟

-أنــا لا أعــرف الفــارق بين الكتابــة والــذات انــا اعــرف فقــط اننــي بوتقــة تنصهــر 
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ــارب  ــاة ، وتج ــن الحي ــة م ــارب حقيقي ــن، تج ــص الاخري ــي وتخ ــارب تخصن ــا تج فيه

قراءـيـة ـمـن الخـيـال، وتـجـارب سماعـيـة وحـسـية وكل ـهـذا ينـتـج ـعـملا ـمـا في النهاـيـة

-تبــدو اشــكالية العلاقــة بالآخراحــدي الاشــكاليات الهامــة التــي تطرحهــا روايتــك 

» اوراق النرجــس« واحــد الهواجــس الممتــدة بطولهــا لماذا؟

-العلاقــة بالآخــر هاجــس مهــم لــكل مــن واكــب العلائــق التــي تربــط الــبشر في 

المجتمعــات التــي اســتعمرت، وفي مراحلهــا بعــد الاســتعمار، فــان تجــد صديقــا لوالــدك، 

وهــو انجليــزي مــع انــك تعاديــه، ولكنــك مــع ذلــك تدعــوه لكي يــأتي إلى بيتــك، فهــل 

هــذا اذن انســان ام فكــرة؟ انســان أم ايديولوجيــا؟ عــدو ام صديــق؟ أم أنــه لا هــذا ولا 

نـا بـهـذه التجرـبـة ذاك ـبـل انـسـان محاـيـد، واعتـقـد انـنـا كلـنـا مررـ

- وهل لهذا تؤكدين في الرواية علي فكرة الهوية؟

ــاس  ــبير بين الن ــدي التشــابه الك ــراز م ــة لإب ــة في الرواي ــا طرحــت فكــرة الهوي أان

في كل مناطــق العــالم ، وانــا لســت مهمومــة بفكــرة الهويــة، بــل بتأكيــد عــدم وجــود 

مــأزق هويــة حقيقــي بالنســبة للــمصريين ، واري أننــا اســتوردنا أزمــة الهويــة عندمــا 

نـا بمجتمـعـات أـخـرى يـج، واختلطـ نـا إلى الخلـ ذهبـ

- هــل الجنــون في شــخصية« كيمــي« هــو بمثابــة فعــل مقاومــة وهــل الجنــون في 

اعتقــادك مــن الممكــن ان يكــون كذلــك؟

ــع  ــا في الواق ــعلا حقيقي ــن لا يســتطيع ف ــل م ــو فع ــس وه ــون هــرب البائ -الجن

لكــن هــو ايضــا دليــل علي مــدي قهــر الواقــع، فالــذي ينتحــر لأنــه لا يجــد أولاده حولــه 

ـهـذا فـعـل باـئـس والجـنـون رد فـعـل، ولـيـس مقاوـمـة

- شــخصية الام في الروايــة تــكاد تكــون هامشــية او مهمشــة لــو صــح التعــبير ، 

لماذا؟

- هــي مهمشــة لأنهــا مســتبدلة »بالــدادة« التــي هــي الأم الحقيقيــة التــي تــحكي 

ــة  ــل الرؤي ــي تنق ــعبية الت ــال الش ــتخدم الامث ــي تس ــعبي المصري، الت ــن التراث الش م

ــي  ــة وه ــب البرجوازي ــة، في قل ــه إلى المدين ــكل اصالت ــف ب ــأتي بالري ــي ت ــة، الت المصري
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الأقــوي لأنهــا الوحيــدة التــي تعــرف مــن هــي وعندهــا كــم مــن المبــادئ تتبعهــا بــكل 

ــة مســئولية  ــك الاموم ــالي لذل ــز مث ــة ، وأم بحــق، ورم ــة وذكاء، أيضــا هــي عادل مرون

لـذات وثـقـة ، وـهـذا غير متواـفـر لنـسـاء الطبـقـة ـفـوق المتوـسـطية احـسـاس باـ

- لكن الا ترين ان علاقة كيمي والدادة علاقة ملتبسة؟

- ســبب الالتبــاس أن هنــاك أحــدا يتبنــي أمــا، وهــي المثــال الكامــل أمامهــا فــلماذا 

ــرف  ــون مــن طبقتهــا ، لماذا لا تع ــرأ ولا تكتــب، لماذا لا تك ــا أميــة لا تق ــون أمه تك

الفرنســية ، وهــذه الشــخصيات مرايــا ، وامينــة هــي الوجــه الاخــر لمصر ، وكيمــي هــي 

الـتـي جعـلـت الاثـنـتين ـشـيئا واـحـدًاً

-لماذا اخترت كتاب« غرفة تخص المرء وحده« لفرجينيا وولف لكي تترجميه ؟

ــدأ في  ــل والمب ــتبر الاص ــو يع ــام 1927 ،وه ــدر ع ــه ص ــت أن ــه لاني فوجئ -ترجمت

العلــوم النقديــة والنظريــة النســوية ومــا بعــد الكولونياليــة، وفوجئــت في مؤتمـر قاســم 

امين الــذي اقامــه المجلــس الأعلى للثقافــة في عــام 1999 انــه لم يترجــم ضمــن الكتــب 

الـكـثيرة الـتـي ترجـمـت ـعـن اـمـراة بـهـذه المناـسـبة فترجمـتـه لأهميـتـه الـشـديدة في رأيي

ــا  ــك اوراق النرجــس م ــد صــدور روايت ــذ ســنوات بع ــة من ــن الكتاب ــت ع -توقف

ــك؟ ســبب ذل

-كنــت اكتــب روايــة بعنــوان طبــول الحرب عندمــا قامت حــرب العــراق فتوقفت، 

  BBCوكنــا في مظاهــرة في الجامعــة الاميركيــة عندمــا جــاءت ممثلــة مــن تليفزيــون الـــ

وســالتني هــل في اعتقــادك ان مظاهــرة كهــذه مــن الممكــن ان توقــف الحــرب؟ فقلــت 

لهــا ممكــن لــو أن مائــة الــف مليــون مظاهــرة كهــذه حدثــت في انحــاء العــالم ،بعدهــا 

بـــ 3 ايــام فتحــت التليفزيــون وجلســت ابكي ، كان مــا قلتــه قــد حــدث كانــه نبــوءة 

ــدا الضرب في العــراق  ــا ب ــع انحــاء العــالم رافضــة للحــرب وعندم ، مظاهــرات في جمي

أدركــت انــه لابــد مــن وقفــه مــع النفــس حتــي اســتعيد تــوازني وامنــت بمقولــة انــه 

مــهما ســعيت في اتجــاه بعينــه ويكــون هــذا الاتجــاه طيبــا، ومتوائمـا مــع كل مــا هــو 

انســاني واخلاقــي وروحــاني وربــاني فانــك لــن تــر نتيجــة عملــك في هــذا العــالم، وهنــا 
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توقفــت عــن الكتابــة ربمـا لان الحــرب اثــرت في، والانتفاضــة الثانيــة، فــكان لابــد مــن 

وقفــة واعــادة ترتيــب افــكاري، واعــادة التفــكير في قــدرتي علي الاســهام ، لأني كنــت اري 

الدنيــا حمــراء لا يوجــد بهــا ســوي دمــاء ، ومــن اجــل هــذا بــدأت ابحــث عــن وســائل 

اـخـري لتوصـيـل ـهـدفي.

جريدة الشرق الأوسط 22 ديسمبر2004 



69

 رواية » أوراق النرجس«
 

 مـحـمـد عـزيــز الـحـبـابـي - روائي مغربي       

ــاول  ــث تتن ــدة، حي ــانية معق ــة إنس ــس » تجرب ــة » أوراق النرج ــتعرض رواي تس

مواضيــع الهويــة، الوجــود، والعزلــة. تتبــع الروايــة شــخصية رئيســية تعيــش صراعــات 

داخليــة وتحــاول فهــم حياتهــا مــن خلال الكتابــة. تتداخــل الأحــداث والأفــكار بشــكل 

ــة ليســت فقــط  ــة في الرواي ــع. الكتاب ــم والواق ــر بين الحل متسلســل، مما يعكــس التوت

ــاة. تعكــس  ًـا أداة للاكتشــاف الــذاتي والتأمــل في معــاني الحي وســيلة للتعــبير، بــل أيض�

ــم  ــارك في رحلته ــارئ يش ــل الق ــخصيات، مما يجع ــة للش ــية والاجتماعي ــاد النفس الأبع

نحــو الفهــم والقبــول. الروايــة تــثير تســاؤلات عميقــة حــول الوجــود والمعنــى، وتقــدم 

رؤـيـة فلـسـفية غنـيـة تـسـتحق التأـمـل .   
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 تحية لإبداع د. سمية رمضان
 

 مــروة ابــراهــيــم        

منــذ أيــام رحلــت عــن عالمنــا أســتاذة النقــد الأدبي الروائيــة والمترجمــة الدكتــورة 

»ســمية رمضــان« بعــد مشــوار مــن العطــاء والتأثير ويظــل عملهــا الــروائي الأول » أوراق 

النرجــس« -والحائــز على جــاأة نجيــب محفــوظ للروايــة العربيــة ٢٠٠١ -شــاهدا على 

مشروعهــا الأدبي المبــدع .. الصديقــة مــروة إبراهيــم عبــد اللطيــف -بكالوريــوس علــوم 

-قــرأت هــذا العمــل المبكــر قبــل ســنوات واحتفظــت بــه في الذاكــرة لتشــاركنا بعــض 

الانطباعــات لإعــادة اكتشــاف كاتبــة كــبيرة.. تنــوه أن »أوراق النرجــس« هــي الروايــة 

الأولى بعــد مجموعــتين قصصيــتين »خشــب ونحــاس« و»منــازل القمــر« والتــى أضــاءت 

ــة ، وأثبتــت أنهــا  ــأملات والعواطــف والوطني بأعمالهــا عتمــة فى أفــق الأدب المـثير للت

كاتبــة مصريــة مــن طــراز »فيرچينيــا وولــف« التــي ترجمــت لهــا كتابهــا »غرفــة تخــص 

المـرء وحــده« وصــدرت أوراق النرجــس في ٢٠٠٢ في ١٤٤ صفحــة. وتعــددت القــراءات 

ــفسي والفــعلي عــن الوطــن ؟  ــذات أم عــن المنفــى الن ــة ال ــا هــل هــي عمــل هوي له

وكان يجمعهــا -وإن بــدت مشــاهدها متفرقــة -محــاولات إعــادة تشــكيل الــذات مــن 

ــن  ــا م ــا حوله ــى« و م ــا »كيم ــل بطلته ــل عق ــة داخ ــداث الرواي ــدور أح ــرة . ت الذاك

ــة« ، وتناقــش التناقضــات  ــدادة« آمن ــة أطرافهــا: أب ، وأم ، ومربيتهــا ال علاقــات أسري

الثقافيــه والحياتيــة والمجتمعيــة بأســلوب سردى أقــرب إلى تيــار الوعــى النســائى القائــم 

ــل  ــل عق ــت داخ ــل أن ــه ه ــرف مع ــى فلا تع ــل الأنث ــل عق ــة داخ ــكار الخفي على الأف

ــة »كيمــى« بســبب  ــل البطل ــم أم هــذا هــو عق ــراوى العلي ــة أم هــو صــوت ال الكاتب

ــون كما يظــن  ــعلاج النــفسي لنجــاة مــن الجن ــي استســلمت لل الحساســية البالغــة الت
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المحيطــون بيــنما اعتبرتــه هــى لحظــات لتنفيــذ حكــم القتــل للــذات بحبــة دواء ورديــة 

صــغيرة ينتهــى بعدهــا كل شىء .. قاومــت كــثيرا ،وتشــبثت حتــى آخــر لحظــة بالحيــاة٬ 

تشــاهد عقلهــا يحلــق بعيــدا عــن اليــأس تطــرح الروايــة تســاؤلات عديــدة تــشير إلى 

ــة  ــة ومقاوم ــكلاتنا الأسري ــب على مش ــنا والتغل ــنا بأنفس ــن أنفس ــادة تكوي ــة إع أهمي

المجتمــع المتحجــر وهكــذا تــأتي الروايــة متفــردة لا تكتبهــا صاحبتهــا لغــرض بحثــى أو 

لمجــرد التحديــق فيهــا بإعجــاب كما فعــل »نرجــس« أو »نرســيس« صاحــب الأســطورة 

الأغريقيــة الشــهيرة عــن حــب النفــس بــل روايــة تأمليــة ونقديــة مــن الطــراز الأول .. 

بـهـدف إـعـادة بـنـاء النـفـس وتقويمـهـا نـحـو الأفـضـل .

صفحة الشباب جريدة الجمهورية 26 أغسطس 2024 

  .
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 لـم تـكـن تـكـبـر أبــدا
 

 وحـيــد الـطــويــلــة        

ــت على  ــا كان ــوة جواه ــدا... كل الحاجــات الجل ــكبر أب ــن ت ــمية رمضــان لم تك س

ــي  ــب وواع ــوت مرح ــا.. ص ــة الروح...عذوبته ــة .. رق ــت صبي ــت ومات ــا.. عاش وجهه

مـك. نـا يرحـ جـات الحلوة...ربـ حـاوط الحاـ مـا مـ قـافي داـ سـامح...الذباب الثـ ومتـ

 20 أغسطس 2024
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 سمية رمضان امرأة من زمن النبل
 

 وائل السمري         

وهــي اســمها ســمية رمضــان »امــرأة مــن زمــن النبــل، صوتهــا الخفيــض كان قــادراًً 

على الوصــول إلى أعماق قلبــك ببســاطة الماء وعفويــة الأكســجين، اســمها ســمية وعلى 

ــا  ــا أرادت، عرفته ــت م ــم نال ــدو فقــد طمعــت في الاســتحواذ على كل الســمو ث ــا يب م

ــة  ــة الرقيق ــت هــي الأســتاذة الراقي ــي، كان ــذوق الفن ــد العــالي للت ــرب في المعه عــن ق

ــي في  ــد انخراط ــد بع ــة في المعه ــق بالدراس ــاكس، لم أب ــب المش ــالا للطال ــت مث .. وكن

ــة كانــت وياوجعــي مــن  ــا وودهــا، عذب ــي بقيــت على محبته العمــل الصحفــي.. لكن

كانــت هــذه رقيقــة كانــت هادئــة كانــت مبتســمة دائمـا كانــت متســامحة دائمـا كانــت 

ــوم إلى سمائهــا لتــصير غيمــة أو شــجرة ولتــصير ابتســامتها درة في  خفيفــة، طــارت الي

ــم  ــك لنبتس ــا على غيمت ــأمر يوم ــة، س ــتاذتي الجميل ــا أس ــاء ي ــب، إلى اللق ــة الغي خزان

ونتعـلـم وـمـرح. .

٢٠ أغسطس 2024
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  أوراق النرجس سمية رمضان
 هــالــة كــمــال

ــات، 2001(  ــا أوراق النرجــس )القاهــرة: دار شرقي تســتهل ســمية رمضــان روايته

بلحظــة مقاومــة تســبق الاســتسلام لـــ »الــعلاج«، وتصــف صعوبتهــا بقولهــا: » اللحظــة 

ــائي، حــد  ــا النه ــل الاســتسلام هــي الأصعــب«. ربمـا كان هــذا هــو سر جاذبيته ــا قب م

المقاومــة على حافــة القضــم، بعــد أن يكــون الكيــان قــد تمـدد كأقصى مــا يمكــن. الهــوة 

ــدأ  ــذا تب ــال )ص9(. وهك ــا على الخي ــتعصية تمام ــا ومس ــدة تمام ــا. جدي ــح له لا ملام

كيمــي حكايتهــا بوصــف لحظــة الاســتسلام لمـن حولهــا مــن الأهــل والأصدقــاء المقــربين 

في محاولاتهــم لما يعتبرونــه علاجهــا مــن الجنــون. ومــن هنــا تقتحــم بنــا الروايــة منــذ 

افتتاحيتهــا مســاحة الصراع بين الاســتسلام والمـوت مــن ناحيــة، والمقاومــة والجنــون مــن 

ناحيــة أخــرى. والجنــون هنــا ليــس نتــاج فشــل في التعامــل مــع معطيــات الواقــع، كما 

أنــه ليــس عجــز العقــل عــن الاســتمرار في مســايرة الحيــاة، وإنمـا الجنــون عنــد كيمــي 

ــا  ــدى لن ــث يتب ــة، حي ــل المقاوم ــرد وفع ــي والتم ــن الوع ــة م ــة هــو حال ــة الرواي بطل

جنــون كيمــي عبر الروايــة على أنــه حالــة ذهنيــة مترتبــة على حساســية تلــك الشــخصية 

المرهفــة بــكل تفاصيــل واقعهــا، وهــو واقــع تتراكــم تفاصيلــه حتــى تــكاد كيمــي تعجــز 

عــن احتمالــه فلا تجــد أمامهــا مــن خيــارات ســوى المـوت أو المقاومــة والجنــون. ومنــذ 

ــز بين  ــة، فتمي ــون كفعــل مقاوم ــة الجن ــا بحال ــا كيمــي عــن وعيه ــة تكشــف لن البداي

ــاقون. رغما  ــم »يس ــن تراه ــة مم ــرضى المصح ــن م ــا م ــة غيره ــذا وبين حال ــا ه وعيه

ــون وينتهــي الأمــر«  ــم يموت ــد أنهــم ييأســون ومــن ث ــك أرحــم، لاب ــد أن ذل عنهــم. لاب

ــك بقولهــا:  )ص9(. أمــا كيمــي فهــي ترفــض الاســتسلام وتظــل تقــاوم، وتــعبر عــن ذل
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ــن  ــوات م ــمع أص ــنما نس ــا«، بي ــى ألفظه ــي حت ــدواء إلى فم ــة ال ــل حب ــا إن تدخ »م

حولـهـا وـهـم يقنعونـهـا بفعالـيـة تـلـك » الحـبـة الوردـيـة الـصـغيرة »

»جنون« المرأة 
تعكــس الســطور الأولى مــن الروايــة وعيــا بمفهــوم الجنــون على أنــه نتــاج توصيف 

مؤسســة الطــب النــفسي والمجتمــع لمـن يختلفــون عــن النمــوذج الإنســاني الســائد، وهو 

مــا يظهــر لنــا في الوعــي بالمؤامــرة التــي يحيكهــا الآخــرون لتهدئــة كيمــي: »الأصدقــاء 

والصديقــات وأخــوتي وأمــي، الأقربــاء الأقــرب يتآمــرون مؤامــرة طيبــة بعدهــا ســوف 

ــون،  مـرأة بالجن ــم ال ــع في وص ــرى دور المجتم ــا ن ــا« )ص9(. وهن ــا عميق ــامين نوم تن

فنحــن لا نــرى أيــة مظاهــر لـــ »جنــون« كيمــي، بــل على العكــس، يبــدو جنونهــا مجــرد 

انعــكاس لما يتصــوره الآخــرون جنونــا )متمــثلا في البحلقــة في ســقف الغرفــة، وفي المرآة(. 

ــدى  ــتيريا« )إح ــرى أن »الهس ــي ت ــوي الت ــد النس ــات النق ــع نظري ــق م ــا يتس ــو م وه

مصطلحــات »الجنــون«( هــي مــن صنــع المؤسســة الطبيــة والاجتماعيــة التــي تفــرض 

ــم تصــف  ــرا وضغوطــا ث ــودا وقه ــا الرجــل أيضــا( قي مـرأة )وأحيان هــي نفســها على ال

المتمرديــن والمتمــردات على تلــك الحــدود بالهســتيريا والجنــون. وهــو أمــر يتفــق أيضــا 

مــع الآراء التــي تــرى أن ردود أفعــال النســاء لما يتعرضــن لــه مــن محــاولات إخضــاع 

ــة إنمـا هــي ردود أفعــال تــعبر عــن وعــي ورفــض لهــذا الوضــع، يتفجــر  وقهــر وتبعي

في صــور مــن الغضــب والتمــرد لا يجــد لهــا المجتمــع مــن مســمى ســوى »الجنــون«. 

وجنــون كيمــي جنــون نابــع مــن وعيهــا الشــديد وحساســيتها المرهفــة للواقــع، ومــن 

هنــا كان رفــض الــعلاج على مســتوى رمــزي بمثابــة فعــل مقاومــة، بيــنما يمثــل الانصيــاع 

ــرب إلى  ــو أق ــوم ه ــتسلاما لن ــي واس ــاء للوع ــذاب، أي إنه ــاء للع ــدواء إنه ــاول ال وتن

المـوت: »حبــة ورديــة صــغيرة وبعدهــا تنــامين إلى الأبــد وينتهــي عذابــك« )ص9(. وفي 

موقــف آخــر، وقبــل اســتسلام كيمــي لضغــوط مــن حولهــا وابتلاعهــا الــدواء نســمعها 

وهــي تشــهد نفســها وربهــا على أنهــا قــد قاومــت، وذلــك في عبــارة أقــرب إلى الــصلاة، 

فتقــول: »أشــهد: أني فعلــت كل مــا بوســعي. وأني قاومــت بــكل مــا أملــك مــن إرادة 
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وأني تشــبثت حتــى آخــر لحظــة، حتــى وأنــا أشــاهد عــقلي يحلــق بعيــدا وأني لم أيــأس« 

ــا  ــا وإدراكه ــشير إلى وعيه ــف ت ــا، وكي ــا بجنونه ــي وعيه ــف كيم ــف تص )ص11(. فكي

لما يــراه الآخــرون على أنــه جنــون؟ الجنــون ليــس مرتبطــا بموقــف مــعين تعجــز عــن 

التعامــل معــه، وإنمـا هــو هنــا لحظــة وعــي بتراكــم خبراتهــا التــي تتكثــف في ذهنهــا 

مــن خلال فعــل التذكــر وإعمال الذاكــرة - ومــا نــراه نحــن مــن خلال الآخريــن بوصفــه 

ــل،  ــوى العق ــدان لق ــن فق ــة م ــا بحال ــي يفسرونه مـرآة، والت ــقف وال ــة« في الس »بحلق

بيــنما نكتشــف نحــن مــن خلال كيمــي أن فعــل »البحلقــة« هــذا مــا هــو إلا ممارســة 

ــدا  ــي جي ــا كيم مـرضي، فتعيه ــون ال ــوادر الجن ــون«، أي ب ــة الجن ــا »رائح ــرة. أم للذاك

ــا  ــد م ــي أبع ــرة« )ص49(، وه ــن للذاك ــل وتعف ــحلال للعق ــة في »اضم ــا متمثل وتراه

تكــون عــن هــذا الاضمــحلال، وذاكرتهــا كما تقــول لنــا »حديــد«. وهــي ذاكــرة كافــة 

ــا  ــا: خــط سيره ــذ صغره ــا من ــي رســموها له ــود والخطــوط والحــدود الت خبرات القي

ــوط  ــة الخط ــل وكاف ــار، ب ــن الاختي ــا م ــا وحرمانه ــط تعليمه ــا، خ ــة ومنه إلى المدرس

المســتقيمة التــي رســمها لهــا مجتمعهــا ووضعهــا عليهــا. وحين تصــف كيمــي جنونهــا، 

ــا عبر لحظــات ومشــاهد  ــه بتدهــور قــوى العقــل والذاكــرة، حيــث تنقلن ــة ل فلا علاق

حيــة في ذاكرتهــا، تحللهــا وتجمعهــا وتحــاول ترتيبهــا في ذهنهــا ســعيا إلى فهــم ذاتهــا 

في علاقتهــا بالعــالم مــن حولهــا، فتقــول واصفــة حالتهــا: »كأن لحظــات جنــوني، أصــوات 

دماغــي، صخــب هــوسي، لهــاث رعبــي ووســاوسي تضخمــت وابتلعــت العــالم وصــارت 

العــالم« )ص75(. فجنونهــا هــو نتــاج خبراتهــا الماضيــة وحاضرهــا المشــوش بفعــل الواقع 

المشــوش الناجــم عــن التغــييرات الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية التــي طــرأت على 

مجتمعهــا، وصراع ثقافــات الشرق والغــرب، وهكــذا تصبــح لحظــة الجنــون هــي لحظــة 

وعــي بتداخــل التواريــخ والجغرافيــات. والجنــون عنــد كيمــي مرتبــط ارتباطــا شــديدا 

بالخــوف، وهــو خــوف يحتــل العقــل الواعــي: »كل خــوف هو خــوف في الخيال يغـــذيه 

العقــل الواعــي مــن الذاكــرة«، وهــو في الوقــت نفســه ســبيل الجنــون والإبــداع فيــصير 

»إزمــيلا ينحــت بــه الوجــود« )ص103(، ولــذا يصبــح هاجســها الأســاسي لا التحــرر مــن 

الخــوف وإنمـا الخــوف مــن أن تفقــد الخــوف، وأن تفقــد بالتــالي القــدرة على الحيــاة 
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والوعــي والإتيــان بالمعنــى والتعــبير عــن الــذات. ويتحــول الجنــون إلى وســيلة للتعامــل 

مــع الخــوف وتجــاوز الحــدود - حــدود الســلوك وحــدود التفــكير وحــدود الــكلام، تلــك 

الحــدود التــي لا يســتطيع تخطيهــا كما تقــول لنــا كيمــي ســوى مــن درج على تســميتهم 

بالمـجـانين والـسـحرة والـشـعراء وكـتـاب القـصـص والرواـيـات وـعـلماء الكيمـيـاء

الجنون - التعبير - الكتابة 
لقــد أبدعــت ســمية رمضــان في تصويــر »الجنــون« مــن خلال شــخصية كيمــي على 

ــه بالوعــي والصراع ضــد المـوت  ــة فعــل مقاومــة للإســكات متمــثلا في علاقت ــه بمثاب أن

في ســبيل التعــبير عــن الــذات، فيتحقــق عبر الــحكي والكتابــة. فــحين تربــط ســمية بين 

المجــانين والســحرة والمؤلــفين والمبــدعين فإنمـا تهــدف بذلــك إلى التأكيــد على الجنــون 

ــو  ــض ه ــحر الأبي ــي إن : » الس ــان كيم ــول على لس ــتسلاما، وتق ــعلا لا اس ــه ف بوصف

الفراغــات التــي تتركهــا الــكلمات بين الســطور، وأن الســحر الأســود هــو الســطور التــي 

تصنعهــا الــكلمات، وأن الأيــام الســوداء هــي تلــك التــي ينجــح فيهــا العاقلــون الأشرار 

في منــع الســحرة مــن مــلء الصفحــات البيضــاء« )ص109(. ومــن هنــا أرى أن اختيــار 

كيمــي الجنــون هــو ســتار تســتخدمه لتتخطــى بــه حــدود الصمــت المفــروض عليهــا 

وتنطلــق منــه لممارســة الســحر الأســود المجنــون.. أي فعــل الكتابــة. وحين تبتلــع كيمــي 

حبــة الــدواء في موقــف آخــر تعــود تذكرنــا بــأن ابــتلاع الــدواء لــعلاج الجنــون هــو فعــل 

قتــل للــذات المبدعــة، فتصــف نفســها حينهــا كما لــو كانــت تماثــل » المـج البلــو دلــف 

ــل  ــه أوراق«، ب ــد بجانب ــا ولم تع ــفت محبرته ــة ونش ــات الكتاب ــن ريش ــرغ م ــذي أف ال

ــة إلى صنــم حجــري: » شيء لا أكثر،  وتشــعر بنفســها وهــي تتحــول مــن إنســانة واعي

ــل بلا لغــة » )ص64-65(. وفي إطــار ثقافــة تكــرس للصمــت  ــة، ب بلا صــوت، بلا حكاي

وتســعى إلى الإســكات، نجــد ســمية رمضــان هنــا تــشير إلى صعوبــة الإبــداع حين يصبــح 

ــه فعــل مقاومــة ووســيلة للتعــبير ولتخطــي الحــدود  ــث كون ــون مــن حي ــيلا للجن مث

وكسر القـيـود في ـسـبيل إـعـادة ـقـراءة اـلـذات والتـعـبير عنـهـا بفـعـل اـلـحكي والكتاـبـة
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خيوط الغزل والكتابة 
إذا كان الجنــون وعيــا يــعبر عــن نفســه في النــص مــن خلال الــحكي والكتابــة، فــأود 

الآن أن أتأمــل العنــاصر التــي شــكلت حكايــة كيمــي وروايــة ســمية، فأجــد أن عقــل 

كيمــي الواعــي ذا الــخبرات المتراكمــة التــي تعيــد اجترارهــا وتحليلهــا ومحاولــة فهمهــا 

ــذات، فتســتعين كيمــي  ــرة لغــزل ال ــوط المتناث ــع الخي ــرب إلى تجمي ــة أق ــوم بعملي يق

ــغل  ــي تش ــات، الت ــاطير والحكاي ــرة والأس ــوط كالذاك ــن الخي ــد م ــا بالعدي في حكايته

ــاضر  ــط الماضي بالح ــالأدق ترب ــاضر، أو ب ــدا بين الماضي والح ــا فري ــا موقع ــد ذاته في ح

وتخــرج عــن حــدودهما في ذات الوقــت. حيــث تعــود الذاكــرة بنــا وبهــا إلى ســنوات 

الطفولــة بمـا فيهــا مــن خطــوط مســتقيمة ودروس القــراءة والحســاب وخبرات القهــر 

وعــدم الفهــم. وتجــدر الإشــارة إلى أن الذاكــرة هنــا تعمــل في الحــاضر مســتعيدة الماضي 

ــط  ــا يحي ــدث، وم ــة الح ــر لا لحظ ــة التذك ــي في لحظ ــأويلات كيم ــه ت ــقطة علي ومس

ــاطير  ــكل الأس ــة. كما تش ــادة كتاب ــب وإع ــاء وترتي ــي وانتق ــن وع ــرة م ــن الذاك بتدوي

خيطــا آخــر مــن خيــوط الــحكي، وتحديــدا مــا نجــده مــن ورود شــخصيات أســطورية 

بعينهــا تربــط وتشــكل وعــي كيمــي بواقعهــا. ومــن أكثر تلــك الشــخصيات وضوحــا على 

ســبيل المثــال شــخصية نرســيس المتأمــل لذاتــه، وعلاقتــه  بعنــوان الروايــة ذاتهــا »أوراق 

النرجــس«، وهــي علاقــة تتبــدى في أبــرز صورهــا قــرب نهايــة الروايــة حين تعلــق كيمــي 

ــاه: »التفتــُتُ  ــأملا وجهــه في المي على صورتهــا في المـرآة في ســياق يشــبهها بنرســيس مت

فالتقطــت وجهــي في المـرآة فــوق التسريحــة. ميــاه المـرآة متعرجــة، تــتماوج، تتطلــع 

ــا عبر  ــد متماوج ــر يمت ــط آخ ــي خي ــطورية ه ــوبي الأس ــخصية بينيل إلى«  )ص116(.وش

الروايــة، فهــي صاحبــة أســطورة الغــزل والنســل الأبــدي التــي تدخــل في علاقــة حميمــة 

مــع شــخصية كيمــي التــي تتفاعــل معهــا وتســقطها على واقعهــا لتكشــف لنفســها ولنــا 

عــن جوانــب قــد تبــدو خافيــة مــن شــخصيتها وإلى جانــب الأســاطير تعتمــد كيمــي في 

حكايتهــا كما توظــف ســمية في روايتهــا عنــاصر أخــرى تنتمــي في الأســاس إلى الثقافــة 

الإنســانية الشــفاهية وهــي الحكايــات الشــعبية. فــحين تحــاول كيمــي البحــث لإيجــاد 

لغــة تــعبر بهــا عــن ذاتهــا يصبــح الــحكي الشــفاهي وســيلة للتعــبير ولتجــاوز العجــز 
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عــن الكتابــة، وهــو مــا يتحقــق مــن خلال حكايــة الملــك الأطــلسي التــي تســمعها كيمــي 

ــك على  ــتصر ذل ــا. ولا يق ــا وحكيه ــد صياغته ــا لتعي ــر نهايته ــل تنتظ ــة، وتظ ــن آمن م

الحكايــة الشــعبية المصريــة وإنمـا تتجــاوز ســمية في سردهــا حــدود المـكان مســتعينة 

ــل  ــلبية تمث مـاذج نســائية س ــن ن ــه م مـا تحمل مـي ب ــن التراث العال ــات شــائعة م بحكاي

ــل  ــأبى أن تكــون مســلوبة الإرادة مث ــا، وت ــوي. إلا أن كيمــي ترفضه ــم المجتمــع الأب قي

الأميرة النائـمة، كما تحــول » شــابورون روج« أو ذات الــرداء الأحمــر إلى »شــابورون 

نــوار« أي ذات الــرداء الأســود بمـا في اللــون الأســود مــن إشــارة إلى الســحر والكتابــة. ولا 

تقــتصر خيــوط الحكايــة على عنــاصر أســطورية وخياليــة، وإنمـا مــن اللافــت للانتبــاه 

وجــود إشــارات إلى شــخصيات أدبيــة عانــت صــورا مــن القهــر على مســتويات عــدة، 

ــة ســيلفيا بلاث فتتكــرر  ــا الكاتب ــد. أم ــدي الســاخر أوســكار وايل ــب الأيرلن ــل الكات مث

ــاص  ــرب إلى التن ــدو أق ــة تب ــي« في علاق ــرس الزجاج ــا »الج ــا وإلى روايته ــارة إليه الإش

ــبيرا  ــا ك ــولي جرس ــن ح ــون م ــم يصنع ــم وه ــال:«لم ألحظه ــبيل المث ــول على س حين تق

مــن الزجــاج الســميك« )ص30(، حيــث نــرى كيمــي بعدئــذ في مشــاهد عديــدة وهــي 

تــعبر عــن محاولاتهــا للخــروج مــن ذلــك »الجــرس الزجاجــي« المحبوســة داخله.ولعــل 

ــذي  ــف المتكــرر وال ــاص والموتي ــا بين التن ــا في السرد م ــل موقع الجــرس الزجاجــي يحت

ــك الصراط  ــر. فهنال ــوط والدوائ ــارة إلى الخط ــرار الإش ــال في تك ــبيل المث ــل على س يتمث

المســتقيم والتوازيــات التــي لا تلتقــي والخطــوط المســتقيمة جنبــا إلى جنــب الدوائــر 

ــن  ــاة م ــا لما في الحي ــي انعكاس ــل لكيم ــي تمث ــة الت ــكال الحلزوني ــات والأش والإهليلج

ــذ  ــث أن تتخ ــا تلب ــك م ــتقيمة تل ــوط المس ــظ أن الخط ــن الملاح ــة. وم ــر متداخل دوائ

ــى منطقــي لوجودهــا.  ــة كيمــي في إيجــاد معن ــر بفعــل رغب ــرب إلى الدوائ أشــكالا أق

ــز  ــص العاج ــورة المق ــق ص ــن طري ــا ع ــح أيض ــع تتض ــوازي والتقاط ــرة الت كما أن فك

ــذي  مـسمار ال ــد على ضرورة وجــود ال ــع التأكي ــوازيين، م ــن المت ــص ذي الحدي ــن الق ع

ــق القــص وتتحقــق جــدوى وجــود المقــص.  ــان، ليتحق ــن فيلتقي ــن الحدي ــط هذي يرب

ويرتكــز النــص كذلــك على صــورة المرايــا والانعكاســات المتعــددة والمتكــررة بمـا تعكســه 

بدورهــا مــن تعــدد لصــور الــذات الناظــرة في تلــك المرايــا وتشــظيها. فالنظــر في المـرآة 
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وعبرهــا ليــس ســوى محاولــة لتجميــع شــظايا الــذات، ولكنــه عمليــة تخضــع بــالضرورة 

ــح  ــذا تصب ــكير. وهك ــار والتف ــة الإبص ــتمادا على زاوي ــا اع ــذات وتفسيره ــل ال إلى تأوي

ــذات كما تنعكــس  ــرب إلى حلقــات متتابعــة وصــور متعــددة لل ــة أق ــة النهائي المحصل

في المرايــا وفي الميــاه وفي الذاكــرة وفي الحيــاة وفي وجــوه وأصــوات الآخريــن. ومــن هنــا، 

فبــدلا مــن أن تنجــح كيمــي في تحديــد ملامحهــا وذاتهــا، ينتهــي مســعاها نحــو جوهــر 

هويتهــا باكتشــاف ذات متعــددة الأوجــه متشــظية الهويــة تتجــاوز محدوديــة الصــورة 

المثالـيـة لـلـذات الكامـلـة المكتمـلـة.

الغزل والنسل - الكتابة والمحو 
إن كيمــي في أوراق النرجــس هــي أقــرب إلى بينيلــوبي المســتغرقة في غــزل الخيــوط. 

وجنــون كيمــي هــو عامــل الإبــداع في ســبيل جمــع خيــوط حياتهــا وحكاياتهــا المتوازيــة 

لتصنــع تصــورا مفهومــا لذاتهــا. وبمجــرد اقترابهــا مــن الانتهــاء تبــدأ عمليــة نســل يتبعــا 

ــل اســتمرار الغــزل والنســل  ــنما يمث ــة بي ــي النهاي ــتمال يعن غــزل ونســل وغــزل، فالاك

اســتمرارا لمـسيرة الحيــاة والإبــداع. وعلى مســتوى السرد يســود أوراق النرجــس أســلوب 

ــة. وتعــود ســمية رمضــان في  ــادة الكتاب ــة والمحــو لإع ــحكي، والكتاب ــادة ال ــحكي وإع ال

ــث  ــة للمــوت، حي ــداع ومقاوم ــون وإب ــل جن ــة كفع ــط بين الكتاب ــا فترب ــة روايته نهاي

الاكــتمال نذيــر المـوت، فتتخــذ الروايــة شــكل الكتابــة والمحــو والإعــادة. وبيــنما تعــاود 

ســمية الكتابــة بعــد المحــو: »أن نمحــو ونعــاود الكتابــة والحيــاة مــن جديــد … ربمـا« 

)ص117(، توحــي إلينــا في النهايــة بإعــادة القــراءة حيــث تتخــذ أوراق النرجــس شــكلا 

دائرـيـا لتنتـهـي بكلـمـة »رـمـا« - نـفـس الكلـمـة الـتـي تفتـتـح بـهـا روايتـهـا .

مجلة »أدب ونقد«، يوليو 2001، العدد 191
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 الجميلة المحاربة المثقفة 

  هـويـدا الـحـســن         

إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون.. الجميلــة المحاربــة المثقفــة دكتــورة ســمية رمضــان 

ــنة  ــه. في س ــة الل ــي، في ذم ــد الفن ــالي للنق ــد الع ــا بالمعه ــات العلي ــتاذتي بالدراس أس

تخرجــي كانــت بتخــوض معركتهــا الخاصــة ضــد أصوليــة ورجعيــة أصحــاب القــرار في 

ــحماس الإشراف على رســالة الماجســتير  ــا ب ــك عرضــت علي ــون ورغــم ذل ــة الفن أكاديمي

بتاعتــي واللي موضوعهــا كان بمثابــة معركــة أخــرى. مفيــش كلمات توصــف جمال 

لـه . هـا الـ لـة، رحمـ فـة ووـعـي ـهـذه اـمـرأة الجميـ قـي وثقاـ ورـ

20 أغسطس 2024
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 أوراق النرجس .. رواية الوطن وهويته 

 د. أحمد الخميسي         

وضعــت د . ســمية رمضــان قلبهــا كلــه في روايتهــا » أوراق النرجــس » التــي تــحكي 

ــم  ــدا عشر ســنوات ث ــزي في أيرلن ــدرس الأدب الإنجلي ــة راحــت ت ــاة مصري ــة  فت تجرب

عــادت إلي وطنهــا مصر. هــي الروايــة الأولى لســمية رمضــان بعــد مجموعتيهــا »خشــب 

ونحــاس« عــام 1995، و»منــازل القمــر« عــام 1999. في الروايــة كما في القصــص القــصيرة 

للكاتبــة ســيلمس القــارئ عــالما مكثفــا ورقيقــا يتجــاوز الواقعيــة التقليديــة إلي آفــاق 

رحبــة. تبــدو »أوراق النرجــس« كأنهــا اســتمرار حديــث لموضــوع صــدام الشرق والغــرب 

الــذي طرحــه قبــل ذلــك توفيــق الحكيــم في»عصفــور مــن الشرق«، ويحيــي حقــي في 

»قنديــل أم هاشــم«. ومــع أن جانبــا مــن هــذا يتوفــر للروايــة ، إلا أن موضوعهــا الرئيسي 

هــو البحــث عــن هويــة بــكل أبعــاد الهويــة الاجتماعيــة والنفســية والفلســفية، ســواء 

أكانــت البطلــة قــد ســافرت إلي الغــرب أم لم تســافر. خلال الروايــة كلهــا تبحــث البطلــة 

»كيمــي« )اســم مصر القديــم( عــن معنــى وجودهــا وحياتهــا. هــي روايــة رقيقــة عذبــة 

مكتوبــة كأنهــا تنهيــدة صادقــة وســط هــواء فاســد. لكــن فــوز »أوراق النرجــس« مؤخرا 

بجائــزة نجيــب محفــوظ التــي تمنحهــا الجامعــة الأمريكيــة أثــار ردود أفعــال مختلفــة. 

بعضهــا يتعلــق بالموقــف مــن تلــك الجائــزة عامــة، وبعضهــا بــغير ذلــك، وبلــغ الأمــر 

حــد أن البعــض كتــب ان الروايــة »تحقــر المصريين..وتهاجــم عبــد النــاصر« ؟! بملاحظــة 

ــاصر بســوء، ويمكــن للقــاريء أن يتصفــح  ــد الن ــا يمـس عب ــة لم تتضمــن حرف أن الرواي

ــذي  ــام الأقسى ال ــن يجــد. الاته ــاصر ول ــد الن ــا عــن حــرف ضــد عب ــة بحث أوراق الرواي

واجهـتـه الرواـيـة الـقـول بأنـهـا :
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ــب أن  ــه تع ــاء نفس ــذا الادع ــب ه ــف صاح ــن غير أن يكل ــر المصريين« م »تحق

ــه لا وجــود لشيء مــن  ــة المصريين؟ لســبب بســيط أن ــا كيــف حقــرت الرواي يحــدد لن

ــب البعــض أن  ــا. وكت ــات أشــياء لا وجــود له ــل على الإطلاق، ولا يمكــن اثب هــذا القبي

الروايــة »توقفــت دائمـا عنــد المقارنــة بين عنــف وقســوة وغبــاء الحيــاة في مصر، ورقــة 

وروعــة الحيــاة الأيرلنديــة«، وقــد أعــدت قــراءة الروايــة مــرتين فلــم أجــد مشــهدا واحدا 

أو صــورة تنطــوي على مثــل تلــك المقارنــة. ولنــفترض مــرة أخــرى أن الروايــة تضمنــت 

مقارنــة كتلــك، فهــل أننــا نظــن أن الحيــاة في بلدنــا غايــة في الروعــة؟! فإن كانــت الحياة 

عندنــا بهــذه الروعــة فما الــذي نعارضــه فيهــا إذن ؟! . وليــس في الروايــة كلهــا مــا يمـس 

ــارت  ــة ص ــاء ، المدين ــة ، الضوض ــوات الزاعق ــة: »الأص ــرة التالي ــوى الفق ــع مصر س وض

وحشــا تحيــا على جســده الطفيليــات مــن كل نــوع ، الديــدان في مــاء الشرب والنفايــات 

ــا كل  الكيماويــة في الطعــام ، الأســمنت في رئــات الأطفــال« . وهــو كلام تــنشره صحفن

يــوم ، كما أنــه يــأتي مســتقلا بحــد ذاتــه دون مقارنــة بــأي وضــع آخــر. بــل إن كيمــي 

بطلــة الروايــة حين تقــارن بين القاهــرة و دبلــن في أيرلنــدا تقــول: »الفقــر هنــا والفقــر 

هنــاك« ! الأكثر مــن ذلــك أنهــا تتصــدى – في موضــع آخــر –  لصديقهــا روجــر ســكيلتون 

فتنتقــد بعنــف الأمــة الإنجليزيــة مستشــهدة بقــول شكســبير عنهــا: »مــا هــي أمتــي؟ 

هــي خسيســة وحــقيرة وهــجين زائــف وضيعــة نذلــة!« ، بــل وتــشير الروايــة بوضــوح 

إلي الاســتغلال الأجنبــي لمصر حين تقــول: » القاهــرة ســمكة بالمايونيــز على غــداء مصري 

لوفــد مــن الأجانــب« . ويمضي  البعــض فيقــول إن بطلــة الروايــة تناولــت بحيــاد مطلــق 

ــه  ــا قالت ــكم إلى م ــروا بأنفس ــن فلتنظ ــة 1967، ولك ــا نكس ــي خلفته ــاهد الألم الت مش

البطلــة لنفســها عــن تلــك الذكــرى: »يتسربــل العــالم بالحــداد، كل العطــور العربيــة لا 

تمحــو رائحــة ذلــك الدم..أنظــر إلي آمنــة وهــي تــبكي مــثلي انعــدام جــدوى البطولــة«، 

النكـسـة ـلـدي كيـمـي إذن ـحـدث ـمـؤلم يدـعـو للـبـكاء ولـيـس أنـهـا تقبلـتـه بحـيـاد!  

الأكثر مــن ذلــك أن البعــض كتــب بالنــص ينتقــد الروايــة لأنهــا »لم تصــف تخفــي 

الطبقــة البرجوازيــة بعــد ثــورة 1952 وراء عــدد مــن الأقنعة لــتمارس دورها في اســتغلال 
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الطبقــات«، و»لم تتحــدث عــن »عــن هــذه الطبقــة الهــجين المتحالفــة دائمـا مــع الغــرب 

الاســتعماري«، وهــو منطــق غريــب يمكــن بمقتضــاه أيضــا محاســبة ســمية رمضــان لأنهــا 

لم تصــف كــذا وكيــت ولأنهــا لم تكتــب عــن هــذا وذاك، وإذن فقــد انزلقنــا إلى محاســبة 

الكاتــب على مــا لم يكتبــه ! وبهــذا المنطــق فــإن بوســعنا أن نحاكــم  نجيــب محفــوظ 

لأنــه »لم يصــف الريــف المصري ولا في روايــة واحــدة مــن رواياتــه«! وعنــد هــذا الحــد 

تخــرج المســألة عــن إطــار النقــد ، لتنتقــل إلي إطــار المنطــق. وفي حــدود علمــي فــإن 

دور النقــد هــو اســتخلاص المغــزى العــام مــن العمــل الفنــي وتبيــان مضمونــه وشــكله 

الفنــي، وليــس توجيــه ســهام الاتهامــات وتمزيــق العمــل بــدون أي وجــه حــق. ومــن 

المؤســف أن يطــأ البعــض بهــذه الغلظــة »أوراق النرجــس« ، لكي يحولــوا الروايــة التــي 

ــة ،  ــزق في كل ناحي ــان إلي م ــن والإنس ــوم الوط ــدرة  هم ــة ومق ــق ورق ــت بعم تناول

باســتخدام عناويــن واتهامــات مختلقــة وصارخــة. مــن المؤســف أن يجــد البعــض متعــة 

ــر ، وهــو منهــج ضــار بالنقــد  ــا بحــب وتقدي ــق الزهــور، وليــس احتضــان أوراقه تمزي

والحقيقــة أولا وقبــل كل شيء مــن قبــل أن ينــال رذاذه مــن أوراق النرجــس أو صاحبتهــا 

ســمية رمضــان الأديبــة الموهوبــة التــي ينبــض قلبهــا كلــه ويتفتــح في كل حــرف وجملــة 

تكتبهــا . لكــن الأرض التــي تطــرح الزهــور، تطــرح أيضــا مــن يحترفــون  تلطيــخ الــجمال 

والـصـدق بالـسـهولة الـتـي يقضـمـون بـهـا قطـعـة خـبـز على السرـيـع . 

ديسمبر 2001 – جريدة العربي الناصري – القاهرة
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 جـهـات ثـقـافـيــة وصــحــف 
أصداء الرحيل

 

الصحافة : 
بوابة الأهرام 

وفاة الدكتورة »سمية رمضان« أستاذة النقد الأدبي 
مصطفى طاهر 

توفيــت في ســاعة متأخــرة مــن مســاء أمــس الإثــنين، الأكاديميــة والكاتبــة 

ــد  ــد الأدبي بالمعه ــتاذة النق ــي  أس ــة ه ــان. الراحل ــمية رمض ــورة  س ــة، الدكت والمترجم

ــن الحــزن على الأوســاط  ــة م ــون. وخيمــت حال ــة الفن ــي، بأكاديمي ــد الفن ــالي للنق الع

الثقافيــة المصريــة ، وقــام بنعيهــا خلال الســاعة الماضيــة نخبــة مــن الكتــاب والأكاديميين 

ــارز،  ــدي الب ــا النق ــة لدوره ــان، بالإضاف ــمية رمض ــورة س ــت الدكت ــيين. قدم والإعلام

العديــد مــن الأعمال الإبداعيــة، منهــا: »خشــب ونحــاس - مجموعــة قصصيــة، منــازل 

القمــر - مجموعــة قصصيــة، أوراق النرجــس - الروايــة التــي حصلــت بهــا على جائــزة 

نجيــب محفــوظ للروايــة العربيــة 2001. كما صــدر لهــا ترجمــة »غرفــة تخــص المـرء 

لـف  يـا ووـ بـة الـشـهيرة فرجينـ وـحـده« للكاتـ

الثلاثاء 20 أغسطس 2024  
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اليوم السابع 
وفاة الدكتورة سمية رمضان

محمد عبد الرحمن 
 

رحلــت في ســاعات متأخــرة مــن مســاء أمــس الاثــنين، الدكتــورة ســمية رمضــان، 

رئيســة قســم النقــد الأدبي الأســبق بالمعهــد العــالي للنقــد الفنــي )أكاديميــة الفنــون(، 

وهــي ُتُعــد مــن أبــرز النقــاد في مصر، ولهــا مــسيرة مهنيــة طويلــة. وقــال نــاصر عبــد 

المنعــم، المخــرج المسرحــي الكــبير، في منشــور لــه عبر حســابه على فيســبوك: »إنــا للــه 

وإنــا إليــه راجعــون.. انتقلــت إلى رحمــة اللــه الأســتاذة الأكاديميــة والكاتبــة والمترجمــة 

الدكتــورة ســمية رمضــان، أســتاذة النقــد الأدبي بالمعهــد العــالي للنقــد الفنــي أكاديميــة 

الفنــون«.  مــن أهــم أعمالهــا: خشــب ونحــاس - مجموعــة قصصيــة، ومنــازل القمــر- 

مجموعــة قصصيــة، وأوراق النرجــس روايــة حصلــت بهــا على جائــزة نجيــب محفــوظ 

للروايــة العربيــة 2001، ومــن أهــم ترجماتهــا: »غرفــة تخــص المـرء وحــده« لفرجينيــا 

وولــف«. وتميــزت كتابــات الناقــدة ســمية رمضــان، بإيصــال تيــار الوعــي إلى القــارئ في 

أعمالهــا، حيــث نجحــت في مــزج الدرامــا والأحــداث المختلفــة مــع القضايــا الهامــة في 

ــة كأنهــا تعيــش  المجتمــع، حتــى تصبــح أعمالهــا لهــا حــس إدراكي بشــخصيات حقيقي

في الواـقـع 

الثلاثاء 20 أغسطس 2024  
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المصري اليوم 
رحيل مبدعة 

منى صقر 
 

كشــف المخــرج المسرحــي نــاصر عبدالمنعــم، عــن وفــاة الكاتبــة والمترجمــة ســمية 

ــاصر في  ــب ن ــا. وكت ــبب رحيله ــول س ــل ح ــن التفاصي ــد م ــف المزي ــان، دون كش رمض

منشــور عبر حســابه الرســمي بـ»فيــس بــوك«: »إ�نّـا للــه وإ�نّـا إليــه راجعــون.. انتقلــت 

ــان  ــمية رمض ــورة/ س ــة الدكت ــة والمترجم ــة والكاتب ــتاذة الأكاديمي ــه الأس ــة الل إلى رحم

نـون« .     يـة الفـ نـي/ أكاديمـ أـسـتاذة النـقـد الأدبي بالمعـهـد الـعـالي للنـقـد الفـ

الثلاثاء 20 أغسطس 2024  
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جريدة الدستور
سمية رمضان .. الابنة الروحية لـ»بيكار«.

سارة ساويرس 
 نعــى الكــثير مــن المثقــفين والــطلاب والمفكريــن، رحيــل الدكتــورة ســمية رمضــان، 
ــون(،  ــة الفن ــي الأســبق )أكاديمي رئيــس قســم النقــد الأدبي بالمعهــد العــالي للنقــد الفن

ًـا، بــكلمات مؤثــرة ودمــوع جياشــة. ونســتعرض في التقريــر  عــن عمــر يناهــز 73 عام�

ــورة  ــة الدكت ــربين للراحل ــات المق ــفين المصريين، وحكاي ــرز المثق ــاء أب ــالي، كلمات رث الت

ـسـمية رمـضـان، الـتـي لقبـهـا الـكـثير منـهـم بـ»الابـنـة الروحـيـة ــــ بـيـكار«.

نعــت الكاتبــة ريــم بســيوني، رحيــل الدكتــورة ســمية رمضــان، قائلــة: »انتقلــت 

ــا«،  ــن الهداي ــثير م ــا الك ــت وراءه ــا ترك ــل.. ولكنه ــا الأجم ــان إلى مكانه ــمية رمض س

وتذكــرت الروائيــة ريــم بســيوني حكايــة اللقــاء الأول بينــهما، ومــا أهدتــه الراحلــة لهــا: 

»كان اللقــاء بيننــا قــدر تلاقينــا قبــل أن نلتقــي.. قــرأت أوراق النرجــس ولم تتركنــي منــذ 

ــا..  ــاء في نفــس الوقــت دون أن نعــرف بعضن اللحظــة الأولى.. وقــرأت لي الدكتــورة هن

حتــى التقينــا.. وعرفنــا اننــا كنــا نعــرف بعضنــا، ثــم أهدتنــي كلمات ولوحــة تــعبر عــن 

شــعورها عندمــا قــرأت ســبيل الغــارق.. وقبــل كل شيء أهدتنــي وجودهــا وصداقتهــا.. 

ــة: »إلى  ــؤاد، قائل ــورا ف ــا، ن ــدى صديقاته ــا إح ــل«. كما نعته ــكان أجم ــاء في م ــا لق لن

الدكتــورة ســمية رمضــان )ماميشــا( زي مــا كنــت اناديهــا، صحيــح كنــا بعــاد مــن كام 

ــل  ــك هتفض ــداع، ضحكت ــة وإب ــا ومعرف ــة ودف ــا محب ــنين أكتر كله ــا س ــس بين ــنة ب س

ــت:  ــك«. وأضاف ــة بضحــك زي ــور الصعب ــم آخــد الأم ــا ولســه بحــاول أتعل عايشــة بين

ًـا  »لســه عنــدي في كراســتي كلامــك ده ليــا )على قــد الإيمـان بتبقــى القــوة( وكنــا داي�

نفكــر بعــض بالجملــة دي، شــكًرًا إنــك هدتينــي الدرويــش الفضــة الصــغير اللي كنتــي 

بتلبســيه طــول الوقــت ولــه مكانــه غاليــة عنــدي أكتر وأكتر بمـرور الوقــت، بحبــك أوي 

وعارفــة إنــك طايــرة دلوقتــي وبتضــحكي وتعــملي عرايــس مــع الملايكــة«. فــيما تذكــرت 

ــها  ــت تدرس ــي كان ــاضرات الت ــة، في المح ــة روح الراحل ــردوسي، خف ــام الك ــة إله الكاتب

لطلابهــا بالمعهــد قائلــة: »ســمية رمضــان.. الســكرة، كنــت بحبهــا وأتصــور أن الدفعــة 

ا، كانــت في المحــاضرة تلامــس طــرف أنفــي )مداعبــة( لما تحــب  كلهــا كانــت بتحبهــا جــًدً
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تنبهنــي إلى نقطــة معينــة وهــي تشرح لنــا الفــرق بين المحــاكاة عنــد أفلاطــون والمحاكاة 

عنــد أرســطو.. كانــت أنيقــة الــروح.. أنيقــة على كافــة المســتويات«. مــن جانبهــا، كتبــت 

ــة: »نخــرج مــن  ــن، قائل ــت تشرف على بحثه ــي كان ــات الت ــدى، إحــدى الطالب ــا ن عنه

حزننــا لحظــة بحــزن آخــر عميــق على فقــدان أســتاذة النقــد الأدبي والكاتبــة والمترجمــة 

الجميلــة الشــفافة غزيــرة العلــم منفتحــة العقــل، والتــي كنــت محظوظــة بــأن انهلــت 

ــالي  ــد الع ــة في المعه ــة المتواضع ــروح الطيب ــذه ال ــع ه ــت م ــم وتواصل ــذا العل ــن ه م

للنقــد الفنــي بأكاديميــة الفنــون، وكان حظــي أوفــر بنقاشــات منفــردة طويلــة لإشرافهــا 

ــوس  ُـنسى في نف ــًرًا لا ي� ــتِِ أث ــمية ترك ــورة س ــة دكت ــع السلام ــص، م ــث التخص على بح

ــة: »طــول عمــرك  ــة ســمية رمضــان، قائل ــة أمــاني أمين، الراحل طلابــك«. ونعــت الكاتب

ســاندة ظهــري وفخــورة بي، طــول عمــرك دينامــو ومحفــز لنــاس كــثيرة قــوي تــغيرت 

حياتهــم بمعرفتــك، في أمــان اللــه يــا حبيبــة قلبــي أنــت في مــكان أفضــل يليــق بــك«، 

وأرفقــت أمــاني أمين صــورة لــهما تعــود لينايــر 2009 بالمجلــس الأعلى للثقافــة في العيــد 

العــاشر لمنتــدى الكتــاب العــربي. كما نعاهــا الناقــد والمخــرج المسرحــي، محمــد النجــار، 

: تعرفــت عليهــا في 2010 في معهــد النقــد الفنــي، هــي إنســانة بقلــب طفــل نقــي  قــائالًا

وعقــل حكيــم رزيــن ، لم ينقطــع التواصــل حتــى بعــد مــا حصلــت على دبلــوم النقــد 

ًـا تنصحنــي.. كانــت  ًـا تســمعني.. داي� في 2012.. غيرت كــتير في تفــكيري.. وكانــت داي�

مؤمنــة أني أســتحق كــتير وإن لســه النــور ســيظهر لي حتــى لــو الدنيــا اشــتد ظلامهــا..

واكتشــفت فيــا شــاعر غنــائي واكتشــفت فيــا قــاص وأديــب، أول مــا قــرأ لي مقــال نقــدي 

ــكار على  ــسين بي ــل ح ــان الراح ــة الفن ــا صفح ــيما نعته ــق«، ف ــاورت لي على الطري وش

»فيســبوك«، قائلــة: » ببالــغ الأسى والحــزن ننعــى وفــاة الابنــة الروحيــة لبيــكار وأحــد 

أقــرب النــاس إلى قلبــه  الدكتــورة ســمية رمضــان أســتاذة النقــد الأدبي بأكاديميــة الفنــون 

والكاتبــة والمترجمــة، رحمهــا اللــه وألهــم أسرتهــا وأصدقاءهــا وتلامذتهــا ومحبيهــا الــصبر 

والســلوان. وكان الفنــان التشــكيلي الراحــل حــسين بيــكار، قــد قــام برســم »بورتريــه« 

للراحلــة »ســمية رمضــان« وهــي شــابة عــام 1990 

الدستور- الأربعاء 21 أغسطس 2024
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دارالهلال 
عند الوداع 

همت مصطفى 
 

رحلــت عــن عالمنــا منــذ ســاعات  قليلــة الدكتــورة ســمية رمضــان، رئيــس   قســم 

النقــد الأدبي الأســبق بالمعهــد العــالي للنقــد الفنــي بأكاديميــة الفنــون، وهــي مــن أشــهر 

مــن قدمــن إســهامات عديــدة وبــارزة في الكتابــة الأدبيــة والترجمــة،  وخاصــة في تيــار 

ــون الأســبق على  ــة الفن ــس أكاديمي ــران، رئي ــور ســامح مه الوعــي. ونشر الأســتاذ الدكت

ًـا الصديقــة  صفحتــه الشــخصية بموقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« يقــول: »وداع�

ــة  ــه رحم ــا الل ــان، رحمه ــمية رمض ــورة س ــتاذة الدكت ــبيرة الاس ــة الك ــة والكاتب والزميل

واســعة، وغفــر لهــا وأســكنها فســيح جناتــه«،  كما كتــب المخــرج المسرحــي نــاصر عبــد 

المنعــم على صفحتــه بموقــع فيســبوك«  معرب�ًـا عــن حزنــه لرحيــل دكتــور ســمية رمضان 

ــة  ــة والكاتب ــه الأســتاذة الأكاديمي ــه راجعــون.. انتقلــت إلى رحمــة الل ــا إلي ــه وإن ــا لل إن

والمترجمــة الدكتــورة ســمية رمضــان، أســتاذة النقــد الأدبي بالمعهــد العــالي للنقــد الفنــي 

ــدت  ــة،  ول ــة مصري ــة وكاتب ــة ومترجم ــون«.  د. ســمية رمضــان، أكاديمي ــة الفن أكاديمي

ــت  ــم حصل ــرة، ث ــة القاه ــة بجامع ــة الإنجليزي ــت اللغ ــنة 1951م،و درس ــرة س بالقاه

ــدا  ــن بأيرلن ــج في دبل ــي كولي ــن ترينيت ــة م ــة الإنجليزي ــوراه في اللغ ــة الدكت على درج

عــام 1983، ومــن مؤلفاتهــا.. »خشــب ونحــاس«. 1995م، وهــي مجموعتهــا القصصيــة 

ــي  ــس 2001، وه ــة، »أوراق النرج ــة قصصي ــر«..1999م، مجموع ــازل القم الأولى، »من

ــنة 2001،  ــة لس ــة العربي ــوظ للرواي ــب محف ــزة نجي ــا جائ ــت عنه ــا الأولى. نال روايته

ــة،  ــة الأمريكي ــنشر بالجامع ــا قســم ال ــوث ونشره ــارلين ب ــة م ــا إلى الإنجليزي وترجمته

ــة  ــف »غرف ــا وول ــة فرجيني ــا رواي ــن بينه ــة، م ــن الأعمال الأدبي ــد م ــت العدي وترجم

تـخـص اـمـرء وـحـده«.

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 
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مجلة نقد x نقد   

بعــد رحلــة حافلــة بالإنجــازات رحلــت عــن عالمنــا منــذ ســاعة الدكتــورة ســمية 

ــة  ــي )أكاديمي ــد الفن ــد العــالي للنق ــد الأدبي الأســبق بالمعه رمضــان، رئيســة قســم النق

ــازل القمــر-  ــة، ومن ــا: خشــب ونحــاس – مجموعــة قصصي ــون. مــن أهــم أعماله الفن

مجموعــة قصصيــة، وأوراق النرجــس روايــة حصلــت بهــا على جائــزة نجيــب محفــوظ 

للروايــة العربيــة 2001، ومــن أهــم ترجماتهــا: »غرفــة تخــص المـرء وحــده« لفرجينيــا 

ــعداء  ــة د. س ــر المجل ــر تحري ــة مدي ــد، خاص ــد x نق ــة نق ــدم أسرة مجل ــف وتتق وول

الدعــاس التــي درســت على يــد الراحلــة مــادة اللغــة الإنجليزيــة أثنــاء تلقيها الدراســات 

العليــا بأكاديميــة الفنــون بالقاهــرة بخالــص العــزاء والمواســاة لأسرة الراحلــة ومحبيهــا 

وطلبتـهـا راجـيـة ـمـن اـمـولى أن يتغمدـهـا بواـسـع رحمـتـه ويـسـكنها فـسـيح جناـتـه.

الاثنين 19 أغسطس 2024 
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القاهرة 24 
سمية رمضان .. صاحبة منازل القمر 

توفيــت الدكتــورة ســمية رمضــان عــن عمــر 73 عامــا، رئيــس قســم النقــد الأدبي 

بالمعهــد العــالي للنقــد الفنــي الأســبق بأكاديميــة الفنــون بالقاهــرة والإســكندرية. ولــدت 

ــة  ــة الإنجليزي ــانس اللغ ــت على ليس ــرة، وحصل ــام 1951 في القاه ــان ع ــمية رمض س

مــن كليــة الآداب جامعــة القاهــرة عــام 1973، ثــم ســافرت إلى إيرلنــدا وحصلــت على 

ــام  ــن، ع ــوث« في دبل ــي »الثال ــة ترينت ــة مــن كلي ــد الأدبي بالإنجليزي ــوراه في النق الدكت

ــر/  ــازل القم ــام 1995، من ــص ع ــاس/ قص ــب ونح ــة: خش ــا الأدبي ــن  أعماله 1983. م

قصــص عــام 1999، أوراق النرجــس/ روايــة عــام 2001،  طريــق المســتقبل: رؤيــة 

ــام  ــة لع ــة العربي ــوظ للرواي ــب محف ــزة نجي ــام 2009. حــازت جائ ــة ع ــة/ دراس بنهاي

2001؛ عــن روايتهــا أوراق النرجــس التــي تنظمهــا الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة وتعلــن 

نتيجتهــا في ذكــرى مــيلاد نجيــب محفــوظ. هــذا وقــد نعــى عــدد مــن المثقــفين الراحلــة 

الدكتــورة ســمية رمضــان، حيــث كتــب شــوكت المصري على صفحتــه على فيــس بــوك: 

ــد  ــة ســمية رمضــان.. أســتاذ النق ــة المبدعــة والروائي ــق الأعلى الكاتب ــت إلى الرفي انتقل

ــون بالقاهــرة والإســكندرية.. بعــد  ــة الفن ــي بأكاديمي الأدبي بالمعهــد العــالي للنقــد الفن

صراع لم يطــل مــع المـرض اللــعين.. تغمدهــا المـولى عــز وجــل بواســع رحمتــه وأســكنها 

فســيح جناتــه وألهــم أهلهــا ومحبيهــا الــصبر والســلوان، إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون. 

رحمـهـا الـلـه وأـسـكنها فـسـيح جناـتـه، إـنـا لـلـه وإـنـا إلـيـه راجـعـون«.
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إرم نيوز 
مشدودة لحلمك .. عصية على الرثاء 

مـحـمـد بـركـة 
 

ــمية  ــارزة د. س ــة الب ــة والأكاديمي ــة الروائي ــافي المصري، الكاتب ــط الثق ــى الوس نع

رمضــان، أســتاذة النقــد الأدبي بأكاديميــة الفنــون، التــي وافتهــا المنيــة في ســاعة مبكــرة 

مــن صبــاح اليــوم الثلاثــاء عــن عمــر ناهــز 73 عامــا. وتعــد ســمية رمضــان أحــد أبــرز 

الوجــوه النســائية الثقافيــة في مصر، ومــن أبــرز أعمالهــا المجموعتــان القصصيتــان 

ــا  ــت عنه ــي نال ــس«، الت ــة »أوراق النرج ــر« ورواي ــازل القم ــاس« و«من ــب ونح »خش

جائــزة »نجيــب محفــوظ للروايــة العربيــة«، 2001، التــي تمنحهــا الجامعــة الأمريكيــة 

في مصر.

ــا  ــجلى في ترجمته ــا ت ــو م ــة وه ــز في الترجم ــلوبها الممي ــة بأس ــتهرت الراحل واش

لكتــاب »غرفــة تخــص المـرء وحــده« للكاتبــة الإنجليزيــة فيرجينيــا وولــف. وقــد رثاهــا 

ــه على  ــبيرا عبر صفحت ــاعلا ك ــدت تف ــرة حص ــدة مؤث ــاص في قصي ــاعر جمال القص الش

موـقـع فيـسـبوك ـجـاء فيـهـا:

» يــا ســمية / لــن أرثيــك / أعــرف أنــك عصي�ةٌٌّ على الرثــاء / هــذا فضــاؤك الحــر / 

اعبري بهــدوء / حتــى آخــر النــور / لا قلــوب مــن ورق هنــا / أنــتِِ كما أنــتِِ / مشــدودة 

لحلمــك / لحزنــك / لصخــرة تمنــح الحيــاة مجدهــا ». ويكمــل القصــاص رثــاءه، قــائلا: 

»سلامــا لروحــك / لقلبــك / لعذوبــة ظلــك / سلامــا لموعــد / ســيظل يســابق خطواتنــا«. 

ــة  ــة بجامع ــة الإنجليزي ــت اللغ ــنة 1951، درس ــرة س ــان في القاه ــمية رمض ــدت س ول

القاهــرة، ثــم حصلــت على درجــة الدكتــوراه في الأدب الإنجليــزي مــن »ترينيتــي كوليج« 

في دبلــن بأيرلنــدا، 1983.
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منصة شارع تعز 

سمية رمضان.. أوراق النرجس 
رحلــت عــن عالمنــا في ســاعات متأخــرة مــن مســاء أمــس الاثــنين الدكتــورة ســمية 

ــة  ــي )أكاديمي ــد الفن ــد العــالي للنق ــد الأدبي الأســبق بالمعه رمضــان، رئيســة قســم النق

الفنــون(، وهــي واحــدة مــن أبــرز النقــاد في مصر، ولهــا مسيرة مهنيــة طويلــة، ومؤلفات 

متعــددة، لعــل أبرزهــا روايتهــا الأولى »أوراق النرجــس« التــي حصلــت بهــا على جائــزة 

نجيــب محفــوظ للروايــة العربيــة عــام 2001 ، وترجمتهــا إلى الإنجليزيــة مــارلين بــوث 

ونشرـهـا قـسـم اـلـنشر بالجامـعـة الأمريكـيـة

ــة  ــوظ للوراي ــب محف ــزة نجي ــس بجائ ــة أوراق النرج ــوز رواي ــات ف ــاء في حيثي ج

العربيــة عــام 2001 للدكتــورة ســمية رمضــان: هناك خيــط في الرواية يكتنف مشــاهدها 

ّـد نصهــا المتشــظي ويقــدم رســالة كيمــي المتدفقــة عبر عصــف ذاكرتهــا  المتفرقــة ويوح�

ألا وهــو الــدور الــخلاق للكتابــة والإبــداع والأدب في تشــكيل الــذات وتجديدهــا على 

 ، مســتوى الفــرد والجماعــة، تطــرح روايــة ســمية رمضــان أســئلة أكثر مما تطــرح حلــوالًا

لكــن هــذه الأســئلة ذاتهــا مــؤشر إلى أهميــة إعــادة تكويــن أنفســنا ومقاومــة التحجــر 

والتصحــر، وفي هــذا تتقاطــع ســمية رمضــان مــع أديبنــا الكــبير نجيــب محفــوظ الــذي 

قــدم لنــا مــرآة مهيبــة تعكــس واقعنــا المركــب، لا لغــرض التحديــق فيــه بإعجــاب كما 

فعــل نرجــس، بــل لغــرض تأملــه نقدي�ًـا وإعــادة تكويــن أنفســنا باســتمرار إلى مــا هــو 

أحســن. كما أضافــت لجنــة التحكيــم أن ســمية رمضــان أضــاءت بعملهــا عتمــة الأفــق 

ومنحتنــا روايــة معانــاة فرديــة مــثيرة لعواطفنــا وأمثولــة وطنيــة مــثيرة لتأملنــا. جديــر 

ــاس –  ــب ونح ــرى خش ــات أخ ــدة مؤلف ــا ع ــان له ــمية رمض ــورة س ــر أن الدكت بالذك

مجموعــة قصصيــة، ومنــازل القمــر- مجموعــة قصصيــة، ومــن أهــم ترجماتهــا: »غرفــة 

تـخـص اـمـرء وـحـده« لفرجينـيـا ووـلـف.

وتميــزت كتابــات الناقــدة ســمية رمضــان، بإيصال تيــار الوعــي إلى القــارئ في أعمالها، 

حيــث نجحــت في مــزج الدرامــا والأحــداث المختلفــة مــع القضايــا الهامــة في المجتمــع، 

حـتـى تصـبـح أعمالـهـا لـهـا ـحـس إدراكي بـشـخصيات حقيقـيـة كأنـهـا تعـيـش في الواـقـع 
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السابعة الاخبارية 
رحيل سمية رمضان 

نـجـوى حـسـن 

ــة،  ــخصيات الأدبي ــرز الش ــدى أب ــطس إح ــنين 19 أغس ــاء الاث ــت مصر مس وّدّع

ــد  ــالي للنق ــد الع ــبق بالمعه ــد الأدبي الأس ــم النق ــة قس ــان رئيس ــمية رمض ــورة س الدكت

الفنــي بأكاديميــة الفنــون. انــت ســمية رمضــان رمــًزًا للإبــداع في مجــال الأدب والنقــد، 

ــدة ســاهمت في تشــكيل المشــهد الثقــافي المصري. ومــن بين  حيــث قدمــت أعماالًا خال

ــزة  ــت جائ ــي نال ــس« الت ــهيرة »أوراق النرج ــا الش ــة تبرز روايته ــة الراحل أعمال الأديب

نجيــب محفــوظ للروايــة العربيــة عــام 2001. وكان للفــوز حيثيــات تســتحق التأمــل. 

ا  ــًدً ــة، موح ــة المتفرق ــاهد الرواي ــط بين مش ــط يرب ــود خي ــاد إلى وج ــار النق ــث أش حي

النــص المتشــظي ويقــدم رســالة كيمــي المتدفقــة عبر ذاكرتهــا. تــدور الروايــة حــول دور 

الكتابــة والإبــداع في تشــكيل الــذات وتجديدهــا، على مســتوى الفــرد والجماعــة. تميــزت 

الروايــة بطرحهــا لأســئلة جوهريــة حــول الهويــة والتجديــد، مــا جعلهــا تتقاطــع مــع 

نـا المعـقـد. تـي عكـسـت واقعـ أعمال نجـيـب محـفـوظ الـ

تميــزت الدكتــورة ســمية رمضــان بأســلوبها الأدبي الفريــد الــذي اســتطاع أن ينقــل 

ــا المجتمعيــة الهامــة. في  تيــار الوعــي إلى القــارئ، مزجــت ببراعــة بين الدرامــا والقضاي

رواياتهــا وقصصهــا، تمكنــت مــن خلــق شــخصيات حقيقيــة، تعيــش في واقــع مــوازٍٍ، مما 

جعــل مــن كتاباتهــا تجربــة غنيــة وعميقــة. ولم تقــتصر إســهامات ســمية رمضــان على 

»أوراق النرجــس«، بــل أضافــت إلى الأدب العــربي العديــد مــن الأعمال الهامــة. مــن بينها 

مجموعتهــا القصصيــة »خشــب ونحــاس« ، وروايــة »منــازل القمــر«. بالإضافــة إلى ذلــك، 

كانــت لهــا بصمــة في مجــال الترجمــة، حيــث ترجمــت أعماالًا أدبيــة عالميــة، مــن أبرزهــا 

ــان،  ــمية رمض ــورة س ــل الدكت ــف. وبرحي ــا وول ــده« لفرجيني مـرء وح ــص ال ــة تخ »غرف

ًـا لا  ًـا أدبي� ــد. تركــت وراءهــا إرث� يفقــد المشــهد الأدبي المصري شــخصية مــن طــراز فري
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ي�ُـنسى، ســيظل مصــدر إلهــام للكتــاب والنقــاد على حــد ســواء. أعمالهــا ســتظل علامــة 

ــكيل  ــأثير في تش ــداع على الت ــدرة الإب ا على ق ــاهًدً ــربي، وش ــخ الأدب الع ــارزة في تاري ب

الوـعـي والمجتـمـع 
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مصر اليوم 
وفاة الدكتورة سمية رمضان  

ــنين 19 أغســطس. الفقيــدة رئيســة  توفيــت الدكتــورة ســمية رمضــان مســاء الاث

ــون(، وهــي  ــة الفن ــي )أكاديمي ــد الفن ــالي للنق ــد الع ــد الأدبي الأســبق بالمعه قســم النق

ُتُعــد مــن أبــرز النقــاد في مصر، ولهــا مــسيرة مهنيــة طويلــة. وقــال نــاصر عبدالمنعــم، 

المخــرج المسرحــي الكــبير، في منشــور لــه عبر حســابه على فيســبوك: » إنــا للــه وإنــا إليــه 

راجعــون.. انتقلــت إلى رحمــة اللــه الأســتاذة الأكاديميــة والكاتبــة والمترجمــة الدكتــورة 

ســمية رمضــان، أســتاذة النقــد الأدبي بالمعهــد العــالي للنقــد الفنــي أكاديميــة الفنــون«. 

وأضــاف عبدالمنعــم: »مــن أهــم أعمالهــا: خشــب ونحــاس – مجموعــة قصصيــة، 

ومنــازل القمــر- مجموعــة قصصيــة، وأوراق النرجــس روايــة حصلــت بهــا على جائــزة 

نجيــب محفــوظ للروايــة العربيــة 2001«، ومــن أهــم ترجماتهــا: »غرفــة تخــص المـرء 

وـحـده« لفرجينـيـا ووـلـف

ــارئ في  ــي إلى الق ــار الوع ــال تي ــان، بإيص ــمية رمض ــدة س ــات الناق ــزت كتاب وتمي

أعمالهــا، حيــث نجحــت في مــزج الدرامــا والأحــداث المختلفــة مــع القضايــا الهامــة في 

ــة كأنهــا تعيــش  المجتمــع، حتــى تصبــح أعمالهــا لهــا حــس إدراكي بشــخصيات حقيقي

قـع  في الواـ

20 أغسطس 2024
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الجهات الثقافية 

الوطن 
أكاديمية الفنون 
الهام  الكردوسي 

نعــت أكاديميــة الفنــون برئاســة الدكتــورة غــادة جبــارة الدكتــورة ســمية رمضــان 

الكاتبــة والمترجمــة، أســتاذة النقــد الأدبي بالمعهــد العــالي للنقــد الفنــي، والتــي رحلــت في 

ســاعة متأخــرة مــن مســاء أمــس بعــد صراع مــع المـرض. وقالــت أكاديميــة  الفنــون عبر 

صفحتهــا الرســمية على موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســوك«: »بقلــوب راضي بقضــاء 

المـولى عــز وجــل تنعــى الأســتاذ الدكتــور غــادة جبــارة رئيــس أكاديميــة الفنــون الكاتبــة 

الدكتــورة ســميه رمضــان أســتاذة النقــد الأدبي بالمعهــد العــالي للنقــد الفنــي، رحــم اللــه 

ــورة  ــت الدكت ــلوان«. كما نع ــصبر والس ــا ال ــا وطلابه ــا وزملاءه ــم أسرته ــدة، وأله الفقي

رانيــا يحيــى، عميــدة المعهــد العــالي للنقــد الفنــي، الأســتاذة الأكاديميــة ســمية رمضــان 

أســتاذة النقــد الأدبي بالمعهــد، في بيــان جــاء فيــه: »تنعــى الدكتــورة رانيــا يحيــى عميــد 

ــد،  ــدة المعه ــد أعم ــدة أح ــم الإداري، الفقي ــس والطاق ــة التدري ــاء هيئ ــد، وأعض المعه

والاســم البــارز في مجــال النقــد الأدبي والإبــداع الــروائي، والتــي طــالما تخــرج على يديهــا 

أجيــال مــن النقــاد والمثقــفين على مــدار ســنوات عطائهــا في المعهــد العــالي للنقــد الفنــي 

بأكاديمـيـة الفـنـون 

20 أغسطس 2024
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الجمهور الإخباري 
أكاديمية الفنون 

لينا غالي 

ــة  ــورة ســمية رمضــان، رئيســة قســم النقــد الأدبي الأســبق بأكاديمي ــت الدكت رحل

الفنــون، عــن عالمنــا في الســاعات الأخيرة مــن مســاء أمــس الإثــنين، بعــد صراعهــا مــع 

المـرض. وقــد حرصــت أكاديميــة الفنــون برئاســة الدكتــورة غــادة جبــارة على نعي ســمية 

رمضــان، عبر صفحتهــا الرســمية على موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيــس بــوك«، قائلــة: 

»بقلــوب راضي بقضــاء المـولى عــز وجــل تنعــى الدكتــور غــادة جبــارة رئيــس أكاديميــة 

الفنــون الكاتبــة الدكتــورة ســمية رمضــان أســتاذة النقــد الأدبي بالمعهــد العــالي للنقــد 

حـم الـلـه الفقـيـدة، وألـهـم أسرتـهـا وزملاءـهـا وطلابـهـا اـلـصبر والـسـلوان« . الفـنـي، رـ

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024
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المشهد 
أكاديمية الفنون 

 
نعــت أكاديميــة الفنــون د. ســمية رمضــان الأديبــة والمترجمــة والأســتاذة الأكاديميــة 

وجــاء في النعــي : » بقلــوب راضيــه بقضــاء المـولى عــز وجــل تنعــى الاســتاذ الدكتــور 

غــادة جبــارة رئيــس أكاديميــة الفنــون الكاتبــة الدكتــورة ســميه رمضــان اســتاذة النقــد 

ــا  ــا وزملائه ــم أسرته ــدة واله ــه الفقي ــم الل ــى. رح ــد الفن ــالي للنق ــد الع الأدبى بالمعه

لـصبر والـسـلوان« . هـا اـ وطلابـ

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 
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المعهد العالي للفنون المسرحية 

إنا لله وإنا إليه راجعون

ــورة /  ــة الدكت ــة والمترجم ــة والكاتب ــتاذة الأكاديمي ــه الأس ــة الل ــت إلى رحم انتقل

ســمية رمضــان أســتاذة النقــد الأدبي بالمعهــد العــالي للنقــد الفنــي - أكاديميــة الفنــون. 

ــم  ــس والطاق ــة التدري ــد، والســادة أعضــاء هيئ ــد المعه ــي عمي ــا يحي وتنعــي أ. د راني

الإداري، الفقيــدة الغاليــة، أحــد أعمــدة المعهــد، والاســم البــارز في مجــال النقــد الأدبي 

ــاد والمثقــفين على  ــن النق ــال م ــا أجي ــي طــالما تخــرج على يديه ــروائي، والت ــداع ال والإب

مــدار ســنوات عطائهــا في المعهــد العــالي للنقــد الفنــي بأكاديميــة الفنــون.  مــن أهــم 

ــازل القمــر  ــة- من أعمال الدكتــورة ســمية رمضــان : خشــب ونحــاس مجموعــة قصصي

مجموعــة قصصيــة- أوراق النرجــس روايــة حصلــت بهــا على جائــزة نجيــب محفــوظ 

للروايــة العربيــة 2001 - ومــن أهــم ترجماتهــا »غرفــة تخــص المـرء وحــده« لفرجينيــا 

ووـلـف 
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المعهد العالي للنقد الفني  

إنا لله وإنا إليه راجعون.

انتقلــت إلى رحمــة اللــه الأســتاذة الأكاديميــة والكاتبــة والمترجمــة الدكتورة / ســمية 

رمضــان أســتاذة النقــد الأدبي بالمعهــد العــالي للنقــد الفنــي - أكاديميــة الفنــون وتنعــي 

ــم الإداري،  ــس والطاق ــة التدري ــاء هيئ ــادة أعض ــد، والس ــد المعه ــي عمي ــا يحي أ.د راني

الفقيــدة الغاليــة، أحــد أعمــدة المعهــد، والاســم البــارز في مجــال النقــد الأدبي والإبــداع 

الــروائي، والتــي طــالما تخــرج على يديهــا أجيــال مــن النقــاد والمثقــفين على مدار ســنوات 

عطائـهـا في المعـهـد الـعـالي للنـقـد الفـنـي بأكاديمـيـة الفـنـون 
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البوابة نيوز 
المجلس القومي للمرأة 

شمس طه 
  

نعــى المجلــس القومــي للمــرأة وجميــع عضواتــه وأعضائــه ببالــغ الحــزن والأسى، 

الكاتبــة والناقــدة الكــبيرة الدكتــورة ســمية رمضــان، أســتاذ النقــد الأدبي ورئيــس قســم 

النقــد الأدبي الأســبق بالمعهــد العــالي للنقــد الفنــي بأكاديميــة الفنــون. وأعــرب المجلــس 

القومــي للمــرأة عــن بالــغ حزنــه لفقــدان مصر واحــدة مــن أبــرز النقــاد، بعــد رحلــة 

طويلــة مــن العطــاء الثقــافي والإبداعــي والأكاديمـي، حيــث تخــرج على يديهــا أجيــال 

ــاة لأسرة  ــازي والمواس ــص التع ــس بخال ــدم المجل ــد. وتق ــفين بالمعه ــاد والمثق ــن النق م

الراحلــة، ســائلين اللــه عــز وجــل أن يتغمدهــا بواســع رحمتــه، ويســكنها فســيح جناتــه، 

وأن يلـهـم أهلـهـا وذويـهـا اـلـصبر والـسـلوان 

23 أغسطس 2024
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بوابة دار المعارف 

المجلس القومي للمرأة 
دعاء عبد العزيز   

ينعــي المجلــس القومــي للمــرأة وجميــع عضواتــه وأعضائــه ببالــغ الحــزن والآسي 

الكاتبــة والناقــدة الكــبيرة الدكتــورة ســمية رمضــان، أســتاذ النقــد الأدبي ورئيــس قســم 

ــرب  ــد أع ــون. وق ــة الفن ــي بأكاديمي ــد الفن ــالي للنق ــد الع ــبق بالمعه ــد الأدبي الأس النق

المجلــس عــن بالــغ حزنــه لفقــدان مصر واحــدة مــن أبــرز النقــاد، بعــد رحلــة طويلــة 

مــن العطــاء الثقــافي والابداعــي والأكاديمـي، حيــث تخــرج على يديهــا أجيــال مــن النقاد 

والمثقــفين بالمعهــد. ويتقــدم المجلــس بخالــص التعــازي والمواســاة لأسرة الراحلــة ســائلين 

اللــه عــز وجــل أن يتغمدهــا بواســع رحمتــه ويســكنها فســيح جناتــه، وأن يلهــم أهلهــا 

وذويـهـا اـلـصبر والـسـلوان. واـنـا لـلـه وإـنـا إلـيـه راجـعـون .

22 أغسطس 2024 

.
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الجمهورية أون لاين 

المجلس القومي للمرأة 
حنان عبد القادر 

   

نعــي المجلــس القومــي للمــرأة وجميــع عضواتــه وأعضائــه ببالــغ الحــزن والآسي 

الكاتبــة والناقــدة الكــبيرة الدكتــورة ســمية رمضــان، أســتاذ النقــد الأدبي ورئيــس قســم 

النقــد الأدبي الأســبق بالمعهــد العــالي للنقــد الفنــي بأكاديميــة الفنــون .و أعــرب المجلــس 

ــن  ــة م ــة طويل ــد رحل ــاد، بع ــرز النق ــن أب ــدة م ــدان مصر واح ــه لفق ــغ حزن ــن بال ع

ــال مــن النقــاد  ــا أجي العطــاء الثقــافي والابداعــي والأكاديمـي، حيــث تخــرج على يديه

والمثقــفين بالمعهــد. ويتقــدم المجلــس بخالــص التعــازي والمواســاة لأسرة الراحلــة ســائلين 

اللــه عــز وجــل أن يتغمدهــا بواســع رحمتــه ويســكنها فســيح جناتــه، وأن يلهــم أهلهــا 

وذويـهـا اـلـصبر والـسـلوان. واـنـا لـلـه وإـنـا إلـيـه راجـعـون 

22 اغسطس 2024



106

نادي القلم  
   

ينعــي نــادي القلــم المصري الكاتبــة الكــبيرة د ســمية رمضــان عضــو مجلــس ادارة 

النــادي التــي رحلــت اليــوم الاثــنين ١٩ اغســطس بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء الثقــافي 

ــا  ــال تجربته ــاء ونأمــل أن تن ــا والأصدق ــة . نعــزي أنفســنا وأهله والابداعــي والأكاديمي

اـهـتمام الباـحـثين ـمـا يلـيـق بعطائـهـا 

20 أغسطس 2024 

المرأة والذاكرة   
   

ــة  ــرة الأكاديمي مـرأة والذاك ــة ال ــاء مؤسس ــوات وأعض ــي عض ــة تنع ــوب حزين بقل

والكاتبــة والمترجمــة الدكتــورة ســمية رمضــان. تعــد ســمية أحــد أبــرز الوجــوه النســائية 

ــس  ــي، ورئي ــد الفن ــد العــالي للنق ــد الأدبي بالمعه ــة في مصر، وهــى أســتاذة النق الثقافي

ا بأكاديميــة الفنــون. مــن أبــرز أعمالهــا الروائيــة: خشــب ونحــاس )1995(،  القســم ســابًقً

ــت على  ــي حصل ــة الت ــى الرواي ــس )2001( وه ــر )1999(، وأوراق النرج ــازل القم من

ــة. كما  ــة لعــام 2001، وترجمــت إلى الإنجليزي ــة العربي ــزة نجيــب محفــوظ للرواي جائ

ترجمــت ســمية العديــد مــن الأعمال الأدبيــة، مــن بينهــا روايــة فرجينيــا وولــف »غرفــة 

تخــص المـرء وحــده«، وقامــت بتحريــر كتــاب زمــن النســاء والذاكــرة البديلــة )1998( 

مــع د.هــدى الصــدة ود. أميمــة أبــو بكــر. تعلمنــا وســنظل نتعلــم مــن ســمية الكــثير 

ــصبر  ــا ال ــا وطلابه ــا وزملاءه ــم أسرته ــدة، وأله ــه الفقي ــم الل ــدة. رح ــنفتقدها بش وس

والـسـلوان .
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ــروسي مــن جامعــة موســكو  ــوراه فى الأدب ال قــاص وكاتــب صحفــي مصري. دكت

عــام 1992. عضــو نقابــة الصحفــيين. عمــل فى الصحافــة بــدًءًا مــن عــام 1964. صــدرت 

ــاء  ــار الأدب ــاويرس لكب ــزة س ــا بجائ ــان منه ــازت اثنت ــة ف ــات قصصي ــبع مجموع ــه س ل

»كنــاري« عــام 2011، ثــم » أنــا وأنــت« عــام 2017، وفــازت مسرحيته » الجبــل« بجائزة 

نبيــل طعمــة الســورية عــام 2011. كتــب حــوار فيلمــي »عــائلات محترمــة« عــام 1968، 

وفيلــم »زهــرة البنفســج« 1972. نشر عــدة كتــب في بــاب الدراســات أهمهــا: »موســكو 

ــاب  ــا »الب ــانية« 1995 ، وأيض ــال الشيش ــود إلى الجب ــوع« 1991، و»الصع ــرف الدم تع

ــة«  ــر فى الأدب والسياس ــون التحري ــم »عي ــلمين« 2008، ث ــاط والمس ــق بين الأقب المغل

2011، و»أوراق روســية« 2013، ومؤخــرا كتــاب »مصريــون وروس« 2023. وفي الترجمــة 

مــن الروســية إلى العربيــة نشر: ثمانيــة كتــب في مقدمتهــا »نجيــب محفــوظ في مرآيــا 

الاســتشراق الســوفيتي«، و»نســاء الكرمــلين«. صــدرت لــه هــذا العــام 2024 مجموعــة 

قصصـيـة جدـيـدة بعـنـوان »حفـيـف صـنـدل« .
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